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الساعة الواحدة بعد منتصف الليل .. 

والبيت خال.. زوجتى عند أمها . . وأنا جالس وحدى .. انضصت 
إلى صوت تتنفسى البطئ فيخيل إلى أنه صوت رجل آخر غريب 
لا أعرفه . ويدهمنى شعور ثقيل مر بالغرية .. 

هذا أول يوم أجلن فيه مع اش -.واتظر وجها لوه فى خياق 
وأتأملها . . 

أى حباة !! 

إنى لم أعش أبدا. . 

ليس فى حياق يوم واحد أستطيع أن أقول أنه كان يومى .. 

إنى لا أعيش .. ولكنى أتدحرج كحصاة كبيرة ثقيلة . . تسوقنى 
الوظيفة إلى المكتب . . ويجرنى الزواج إلى البيت . . ويدفعنى الملل إلى 
المقهى .. ويلق بى الجوع إلى مائدة الطعام . . ويقهرن الغيظ على 
التدخين . . ويقذف بى التعب إلى القراش . 

حمس وعشرون عاما مرت من عمرى كايا لاشى.. ازددت فى 
الوزن... فى الطول... فى العرضن ... ولكتى ل أزدد فى الحياة . 

نننة يعد مصعة واا أخوئن ى أوسن زهو هج الأوامر والواجيات:: 
والكلبات الغريبة . . 


الواجب .. الأصول .. تقاليد العائلة تتم .. مركز والدك 
لا يسمح . . سنك لا يليق فيه كذا . . كرامتك .. ماذا يقول الئاس .. 
كيف تكون نظرة الجتمع إلينا . . الاحترام . . الوقار يا أخى .. 
حتى الجاكنة التى البسها كانت مسكينة مثلى بلا شخصة . . تطول 
وتقصر وتتسع حسب الموضة . . لا بإرادتى . . ولا بإرادة الترزى . . 
ولكن بإرادة التقاليد . . 

فى وقت ماكتت أمسك فى بدى منشة . . وى وقت آخر كنت أنسك 
عصان اق كلتل ا قل 

والان تضم لى زوجتى منديلا فى كمى . . وتحرع على لبس الطربوش 
كل هذه الأشياء كانت فى الحقيقة تلبتى .. ولا البسها . 

والحاة كلها كانت تلبسق ٠‏ وحركاق تلب . . وآنا اتشاءل سنة 
بعد سنة تحت الردم . . تحت ركام من كليات كبيرة لزجة . 


أذكر هذا الآن وأنا أتلفت حولى فى حياق . . فى الغرفات الخمس 
الى أسكنيها . 

إنها غرفات غريبة . . ضيقة ‏ . وسقفها منخفض . . وكل منها توصل 
إلى الأخرى . . وهذا ليس ذوق . . فأنا أحب القرفات الواسعة ذات 
السقف العالى التى تفضلها الممرات والصالات . 

وهی غرفات تشريها الشمس من البين والشيال . . وأنا أب 
العرقات الرطبة الظليلة . 

إن الت لاببدو كأنه بيتى .. لقد اختاره والدى . . اختار المكان 
والأرض . . وبنى البيت حسب ارادته . . وفصله حسب ذوقه . . واختار 
الأثاث قطعة قطعة . . حتى الصورة الكبيرة .. النسخة المنقولة عن 
صودة الجيوكندا لدافتشى .. هو الذى اشتراها بنفسه وأهداها لى 





جناسبة زواجى ووضعها فى الصالون وقال إنها مثال للذوق الرفيع فى 
القن . 

وشعرت من البدابة أا صورة سخيفة قاتمة . . وأن دمها ثقيل . . 
ولكنى لم أتكلم .٠‏ لأفى رايت من الواجب أن أكون ا وأن أجامل 
والدى فى هديته وأمتدح ذوقه . . فقلت له : نعم . . أنت على حق أا 
را 

وقال فى زهو العارفين : 

دا ان إل القن دا 

ونظرت إلى اليدين جيدا . . غلم الحظ شيا .. وقال فى انتصار: 

- إنهيا تبتسيان . . انظر . . هذا هو الإعجاز فى اللوحة . . إن الرسام 
رسم أليدين تبتسبان . . 

إن فى اللوحة كلها ابتسامة غير منظورة لقد كان الرسام يجلب معه 
كل يوم فرقة من العازفين لتعزف للجيوكندا وهو يرسمها ليدخل فى قلبها 
السعادة فتيسب .-.وانت مسن بالموسيق ٠‏ وها وأنتث تر الديق 
ق وضعها الجميل الباسم . 

رارت فى والدى هذا الإحساس المرهف . . وإن كنت لم ألمظ أنا 
أى شی“ غير عادى فى الصورة . . وظللت أعيد على كل ضيف يزورنا 
هده القصيدة . . عن الابتسامة غير المنظورة . . والموسيق . . والاعجاز 
فيز .رأسة اما کا زا قوق ق آل :يا سام :عقا يهنا 
رائعة . . والبدان تبتسيان . . تماما . . يا سلام . . 

ويروح بدوره يحكى القصة لصديق آخر. 

وظللت على إكبارى لوالدى . . وذوقه . . ونظرته العميقة الناقدة حتى 
قرات مصادفة.. وى محلة قدية .. كل هذا الكلام بالنص.. عن 
الابتسامة غير المنظورة والموسيق فى اليدين . . والإعجاز. . الخ . الخ , 
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ولا أدرى لماذا أحسست فى تلك اللحظة أن الحكاية كلها كلام فارغ 
رارت روه العسسف راق القراء .. كل قاری رفذة عل أنه ريه 
الخاض وذوقه : 

وظللت من يومها أشعر بالغيظ كلا رأيت الصورة مدلاة من الجدار 
اق ای اسآ أ راي اا قينا ولق عضت 
ار كات عريبة عيبا :طول ععرى: 

وکان من غادة أبى أن يزورنا كل يوم جنعة ليطمئن عل . . هكذا 
كان بقول . . ولكنى أعتقد الان أنه كان يفعل هذا ليطمئن على نفسه 
ليرى أن أوامره ما زالت نافذة . . وملاحظاته معمول بها . . الدواليب 
مغلقة بالمفاتيح . . والمفرش المشمع موضوع على مائدة الطمام.. 
وأصيص النعناع فى البلكون.. والتوافذ كلها مفتوحة لتدخل 
القسى ... وأول شى" ينظز إليه :عند وحسوله:هى التوافل:.. فإذا رأئ 
الشيش مغلقا فتحه على مصراعيه وهو يصيح : 

الشمس يابنى الشمس .. هذه شمس لا مثيل لما فى الدئيا . . إنها 
أحسن دواء للروماتزم . . افتح الشباك عندك . . آنا قلت ألف مرة 
افتحوا كل الشبابيك . . 

ويتمدد فى اسمس يطرقع مقاصله . . 

وأنى كان دائما يشكو من الروماتزم . . ولههذا كان يفتح الشبابيك فى 
بيوت أولاده . . فى كل وقت . . وفى كل فصل من فصول السنة . . ولو 
استطاع لسقانا فنجاناً من السلسلات ثلات مرات فى اليوم کا كان 

وم يكن يجدى أن نحتج ونقول أننا أصحاء . . وأننا لسنا مرضى 
بالروماتزم . . فعتى أن يكون أبى مريضاً بالروماتزم . . أن کون جميماً 
مرخی بالروماتزم .. فأبى مفتض تركى فيه كل أخلاق الأتراك ودماغهم 
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الناشف .. وغرامهم بالأمر والهى . 

وكان بماملنا تعن أولاده كأئنا تكية . . ويميش حياته وبعيش لنأ 
حياتنا أيضناً . 

8 فى :وان نا بى. أت بان لد اا اة 

أذكر حينا كنا صغاراً أن أبى کان حب الشاى فكنت أشرب معه 
الشاى . . وحينا تقدمت به السن ومرض بالضغط وحرم عليه الطبيب 
شرب الشاى . أضبحت أقرب الينسون , . لأله أضبح يشرب الينسون . 

وظل سلطائه يحلق فوق رأمى حت بعد أن جاوزت سن التلمذة 
وتفرجت من المدارس لأعيش بإيرادى الخاص . 

كنت أستشيره من تلقاء نفس كلا وقعت فى مشكلة . . كان الخوف 
اال سى الوت سن الذنا ...ومن الرأة ...فق أن اعم 
أمرأ بإرادتى .. وبدون مشورته. 

كان قلى تأكله الرغبات من الداخل ولكنى لم أكن أجرزٌ على 
التفكير فيها وإشباعهاً.. وإنا كنت أتردد وأخاف وأجزع ثم أكتق بأن 
أقنى ثم آهرب من المشكلة كلها وألوذ بوالدى أطلب نصيحته . . وأترك 
له حياق يبت فيا وتار كا يثناء كانه الله أو القدر: 

وهكذا ظلت حياق معطلة طوال هذه الستين . . وظللت أعيش طفلا 
كبيرا . . يلا قلى الخوف والاحترام والرهبة. . 

ولو سألتنى إن كنت أحب أمينة زوجتى . . لما وجدت مانا .أن 
لم أحبهبا.. ولم أكرهها . . وم أخترها.. وإنغا هى كصورة الجيوكتدا 
وضعها والدى فى بيتى . . وقال إنها جميلة ورائعة . . فقلت خلفه كالطفل 
عيلة حقاً . . ورائعة . . واحتضجا كا احتضن كل كلمة يقوها أبى . 

ولكن بقدر الراحة التى كنت أحسها فى هذا لحنت إلا أنى كنت 
اسن أنه لعن :جو أنا . . واغا هو حب ألى وذوقه واختياره . 


كان كل ھی سول اوھ لود كان كل في ریا ی .سق 
ای کک الال . ...جو الزلك. كانت قريية لق 

ولكنى لم أكن أدرك مشاعرى بهذا الوضوح فى البداية . . لم تكن فى 
ذهنى فكرة واضحة عن شى .. 

کت أغيض .قنور والية ... اؤبلافة ..- واستتيللاة ...تق مات أبن 
فجناة 2 

وأفقت لأجد نفسى وحدى . . بدون سند إلى جسوارى . . بدون 
قفو 5 ق ...انتوق تقار الى داق اق زی 
إرادتى . 

وأين هی إرادتى ؟! 

لقد كنت أتردد ثلائة أيام متتالية فى توقيع شيك . . وأنظر فوق كتق 
بن لقلة واشرى. .أف أن هي والفق ما لأسالة... قل من 
الصواب أم الخطأ . . توقيع هذا الشيك . 

ول .يكن اهناك حل ... 

كان لايد لى أن أحمل أعبانى بدون معونة أحد . 

وكان “هذا يبه لح قلقا ادا امنيا :رمي أ اود: 

لقد بلغ ميرافى وحدى من تركة أبى مالة فدان غير العقارات 
والأملاك وسندات البلوك . . وهى ثروة كبيرة فوجلت بها. 

وكان معتى هذه الثروة أن أذهب فى عشرات المشاوير كل يوم . . إلى 
لقاال الال الك 

وق مشواز مل للقناوير أقابق نانسا لا أفرقهم..- أتاقسي 
وأوقع على ازاق 5 وأمضى على عقود . وأبداً ضفقات : واچ صفقات . 
وفى كل لحظة من هذه اللحظات أشعر أنى وحيد متردد خائف . 
واوو .من الت سق :فمن اق ني أ کف یق سينا د 
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وقعت فى خظأ ما. . أو تورطث فى إجراء غير قائوق . 

ولكن برور الأيام بدأت اكتف أن المال فى. البنوك عرالادارات 
المالية يحفظ نفسه بنقسه .. وإفى لست فى حاجة إلى ذكاء كبير 
لأضاعف أموالى , . فالأموال تتضاعف من تلقاء نفسها فى العقارات 
والأراضى والبنوك . . وما على إلا أن أذهب أول السنة لأجمع الأرباح 
وأوقع فى دفتر.. وبدأ الخوف يزايلنى . . 

وبدأ ذهنى ينصرف إلى أفكار أخرى . . 

أفكار لا علاقة ها بالأرض . . والبنك . . والمرحوم والدى . . أفكار 
ذا علاقة فى ... أنا.ال... 

وحينا أحضرت لى زوجتى كوب الشاى منذ أيام .. وقلت ها : 

أنا لا أحب الشاى .. 

نظرت إلى فى دهشسة واستفهام . . فهى م تتعمود منى أن أقول . . 
اا وش 

تعودت أمينة أن اكل ما تقدمة.. وأشرب كل ما تقدعه ٠‏ . 

قلت . , أنا لا أحب . . وأنا أشسعر بدهئسة آنا أيضا .. لأنى أقول 
ماق نقبى الأول مرة بدون أن ألق بالا لأحدا. . 

واكتشفت فى ذلك اليوم عندما دخلت غرفتی وجلست على مكتى .. 
أق .لا أرقش العاى وعد . ولكق أرقش ممه أشياء أخرى: كثيرة . 

أرفض بيت وحياق . . وأننى أن أصرخ فجأة . . لأقول لزوجتى أنا 
لا أحبك . وأقول عن حياتى أنها سخيفة . . وأنزع الصورة المدلاة من 
الجدار.. وألق بها فى الشارع .. . 

ولكنى م أجد الجرأة على أن أقول كل هذا.. 
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واف أن أرفض القساق ق فة وأنضة عن افاي .اه 
أشعل سيجارة . 

وعادت حياق قجأة أمامى . . كشريط سريع . . حياة سخيفة شل 
الي سا ای افيا ھی لين ا اتا 

وشعرت بشهوة الطفل فى تحطي أى شى . . والجرى إلى الخلاء .. 
إلى اطواء الطلق .. والعريدة . . والضحك .. والبكاء . 

شهوة ملحة فى أن أسيط أجنحق الى كانت مضمومة طوال هذه 
السسن:: واساق حا كالطامح: 

وتدفقت أيامى. كلها . . تطائب ممقها فى أن تعيش عن جسديف. . 
طقولى + صياى :+ شباى + . 

ثم عاودق الجين .. وتيقظ خوفى القديم .. وآمسك بعقالل . 

ونكت غلل مضض ... وأنا ألزك فى فى الات الكليات.. 

ولش السيك أق شعت .. امیس فا ار اق لمق 
القديم . 

عرقت لفة القرد . . 

وظل هذا الاحساس يلازمى . . وأنا أدخل إلى البورصة.. 
والسيجارة ما زالت فى فى .. وعيناى تقران الكلات المكتوبة على 
السيورة فى الدور العلرى .. 

حركة الأسعار . . نوع الأوراق المالية . . أسعار الفتح .. أسعار 
الاقفال . 

وأذق قط مما اة ما اة سي رات هم 
سيلوس . . سيلوس . . التعدين 4٠١‏ بايع .. بايم.. 

المناجم 1718 . . الملح . . الملح . . شارى . 

أسينت طره ۹۷۰ . ماتكسا .. ماتكسا ... باع . 
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والأيدى تلوح. . وتشتبك . 
والأصوات الحادة ترن فى أذقى كأصوات القطط . . وهى تثماوى على 
قا ا تم چیا قا قان او ی 
کی کو 

ورأس الخواجة مترى التاجر العجوز ووجهه الأبرص المرقط 
بالبياض یذکرنی بوجه قطتنا . . جيجى . . 

وانتقلت عيناى فى الية لتقرأ على لوحة أخرى . . كنتراتات أقطان 
طويلة التيلة . . فولى جود.. 

وسمعت الخوأجة مترى يتحدث ويلوح بيده . 

- يا حبيى الدنيا هنا مجازفة . . اللى عاوز يكسب لازم يجازفا.. 
يرمى نفسه , . الل مخاف هنا يموت . . 

ووقفت خائفا فى ركن أطلب نصيحة الخنواجة مترى قبل أن أبيع 
أوراق : 

وأشار غلل يصفقة صغيرة . 

وأمسكت يقلمى لأوقع اللإذن . . وأحسست برعشة التحدى تنتقل 
إلى بالعدوى من الجو المكهرب حولى . 

كان كل واحد يتنمر. . ويتلمظ على المكسب .. 

واكة ۹ ای ا کن وای د وأتتبع اا 
أسيين: ومن رشو ووی رقم إل رقم مل االو > راع 
الطباشيرة وھی تكب ۱۱۲ ۷۷ ۷۱۸ الكل اكاك ۳ Ê‏ 
تتوقف ويصرخ السمسار بأعلى صوته ۱۲۳۔۳۳١‏ , 

وترددت .. لامن الخوف .. ولكن من الطمع . 

لقد ارتفع السعر ١١‏ بنطاً فى يوم واحد . . فا بالى لو انتظرت يومين 
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.وشعرت بطمعى يتغلب على خوف . . وشعرث بإحساس الطفل الذى 
تزوغ عيناء أمام دكان الحلوى 

وعمزى الخواجة مترى لكى أبيع ....ولكى لم أبع. 

وحينا نترجت فى ذلك الم با ا E‏ 
حياق... كنت أحس بنبض الحاس والجرأة يتسالل إلى غروق . 
کے ای ا ن اھ ا 
زوجتى .. بق .. فنجان الشاى الذى أرشفه على الفطور.. 
أصوات الشارع الأليفة وهى تعلو قى الصيام تست نافذق . . همهمة أم 
حسن خادمتنا العجوز على سبحتها . . ودعاوها لى يطول العمر. . 
كل هذا كان يبدو لى فى تلك اللحظة كحلم غريب غير حفيق . 
لقد تغعرت . 

كان هذا الاعساس يسعدق .. وكنت احتفل به فى قلى . 


Kk‏ ¥ ع 

وحينا خرجت من السا فى الثانية عشرة لم أشعر برغبة فى العودة 
الل ال ١‏ 

ورأبت قدمی تسعيلن على غير عادتى الى ملهى ليلى .. 

ودخلت فى وقت كانت الراقصة فيه تلق بشالا.. وتعايل . 
وتناود . . وتنام على ظهرها.. وعازف الطبلة يقفز حوها كالقرد . . 

ولفت نظرى ان كرسى عازف الطبلة عليه شلته ولا أدرى لماذا 
خطر لى ان عنده بواسير.. 

وضحكت طويلا هذا الخاطر السكران 

ولل أكن قد ذقت قطرة غر. . ومم هذا كنت أمتعر أن رأنى مشتعشيعة 
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خفيفة .. وكنت أرى سبباً للضحك فى كل شئ عو . . 
وبدث لى حركات الطبلى نثيرة للضحك . . ركان كلبا مد بده خلفه 
معنا فكت الله ل ساعة متأخرة من اليل فقسات لد أعية إل 
ببق عاقيا :: 
ركنت أجد اهران طا لديذا ق زق .... ركنت اة قى به 
وبداى فى جيب بنطلونى.. وفى يصفر اغنية شعبية . 
وكان كل واعد عر بى.. يشمم . 
فعا فيج پاے تاق ق رعو قق اباي عناسية جراد 
العينين قلق تبتف فى منوت خائف : 
- أن كنت علوزل انل ۲ 
منكرت. قله أن ااه اناه وساو کک هن اللزة ا 
التى أسهر غا إلى هذه الساعة المتأخرة . 
زفسحت على وجهى نيدى .... وأنا أفيق ... وأعوذ نينا فشسينا إلى 
نفى القدهة . . 
وقتمت بكلام لا أذكره . . 
وخلعت تیا وتناولت عشاق وأنا ضامث ...1 أكن سيدا بعودة 
هذه النفس القدية. 
وبدا لى فى تلك اللحظة أنى هبطت فجأة من الساء إلى الأرض 
وعدت إلى الساة , , كإنسان ed‏ يدور بزميلك . , 
وئاولتق زوجئ خطاباً عليه طابع دمشق : . :ونظرت فى الط . 
أتسامل ... مق. الذي يرسل إل شطابا من سشن.. . ووضعته فى 
وفى الفراش مددت يدى إلى النطاب وفتحته لأقراً هذه السطور. . 
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عزيزى حلمى .. 

لعلك لا تذكرنى الآن وأنت تقرأ التوقيع . . فقد مضى على افتراقتا؛ 
سنوات طويلة . . ولكنى أذكرك . . وأذكر معك أجمل أيامى . . حینا كبا 
نلعب أنا وأنت وأختى صافى فى عزبة والدى ونحن صغار. . ونجرى :فى 
ذائرة حول النورج .. كل منا يسك بذيل الآخر . . وأذكر أيام زمالتنا 
فى المدرسة الابتدائية . . وأيام هروبنا معا . . حيها كنت تخاف وتعود إلى 
المدرسة وأمضى أنا وأختى صافى لنقضى اليوم فى حديقة الحيوان.. 

واليوم جلسنا تتحدث عتك أنا وأختى . . وفكرنا أن نلتق ثانية . . 
لنتعرف على ماضينا الحلو. . ونعيد أيامنا الجميلة ... 

إننا نعيش الآن فى دمشق ولنا أملاك وأراضى هنا . . ونين ندعوك 
لقضاء شهر فى ضيافتنا . . ولنا أمل كبير فى قبولك هذه الدعوة.. 

ومن فى انتظار اليوم الذق فة ... ون أن تلتق لك حبنا 
وأستوتنا , 

« فواد » 

وفسعرث موجة من السرور. . وأنا أقرأ الختطاب .. وأعدت قراءتة 

EY‏ الي ا ا 

وأخلع ردانى كله . . أخلع عنى هذا البيت العتيق بأركانه المظلمة . . 
وأخلع عنى القاهرة كلها . . وأخلع حياتى . . وعاداق . . وكلماق . . الى 
أقوها كل صباح.. وأعيش . : 

وشعرت بدغدغة النشوة فى كل جسدى . . ونظرت إلى زوجتى فرأيتها 
تنظر إلى باستغراب . . وتسألنى عيبا فى الرسالة .. 

ول أجب .... وتناومت . . فأشاطتق براعنا . : ولكى 4 أتسعر 
بالرغبة فيها.. 
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وأحسست بأطرافى تبرد وتتثلج تحت لمستها . . وأدرت لها ظهرى 
وبدأت أتخيل صاف . . وجهها التركى الأبيض . . وضغيرتها الذهبية . . 
وعينبا الصافيتين مثل كأسين من عسل النحل . . وذراعها البض مثل 
عود الخص الطرى . 

وتدفقت الرغبة حامية فى عروق . . وأحسست بلهب الجنس يخرق 
دماغى . ٍ 

ولکنی أخفيت هذه الرغبة كأنى أخنى سرا . . وضئنت بها . . وتركتها 

وكانت. ووج تتحدث .. ول أكن أسمعها . 

كنت أنظر الى فها وهو ينفتح وينغلق . . 'وإلى كتفيها العريضتين . 

ودقت ساعة الحائط أريع دقات . . وثقل قلى فجأة وعاودنى النوف 
وأحسست أنى ضعيف . . وأن الساعة تدق منذ حمس وعشرون سنة .. 
وأنا فى بيى لا أيرحه . 

وداهمنى شعور بالتردد . . شعور من يمد رجله ليخطو خطوة واسعة فى 
الظلام . 
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تيقظت فى الصباح وقد نسيت كل شئ .. وفى اللحظة الى كنت 
البس فيها ثيابى.. كنت أدخل فى عاداق القدية فى نفس الوقت . . 
5259 زوجت عر بالفرشاة على نفس الأماكن من القياش الى تعودت 
أن عر عليها كل يوم . . حول الياقة . . وعلى الأكتاف . . وعلى الظهر 
والأكيام . . وتية السروال, ثم تتصحى كمادتها أن أخذ بالى من 
الطريق ر إلى نفس النظرة الحتونة : . وأم حسن ترى خلق ونی 
ينها الحقيبة . . والباب يزوم كعادته دائماً كل صباح ليشكو من رطوبة 
ملاسا ويسازيق المصعد يرفع يديه الإثنين لتحيتى . . ويفتح فه فى 
بلاهة ا الذهبية .. نفس السسنة الذهبية ذات الطربوش 
المكسور التى اصطبح بها كل يوم . 

وجاست فى العربة . . وتصاعدت الى أنق رائحة البغزين .. وسمهمت 
صوت للوتوى ...وباي وأجهات انحلات تتحرك فى الزجاج وتختق . . 
ولكن اذى ظلت تردد جملة واحدة طول الطريق . . جملة قاتهبا زوجتى 
وهى تعطينى المنديل . 

الاين اق سوف نحتقل اليوم بعيد ميلاد ابننا . . 

جملة غريبة فى هذا السيل من الحياة العادية . . 

ظلت ترن فى أذى طول الطريق . . وأنا أحس أنها جملة ظريفة . . 
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وأتذكر احتفال السنة الماضية . . الذى لم يحضره اه ستو ای :اا 
وزوجتى وأبى . . وكيف كانت زوجتى غاضبة لانها لم تدع صديقاتها 
وأبى غاضب لأنها تناقشه وتريد عزومة الثاس . . وماذا وراء عزومة 
الناس إلا الحسد . . وأنا آكل من التورتة ولا أفكر فى شى .. وإبننا 
يصرخ فى الغرفة .. 

ولكن الآن أفكر فى أشياء كثيرة . . وأنتظر هذا الاحتفال بشوق . 

وكليات زوجت ترن فى أذنى كبا ترن بشرى العيد فى أذن طفل .. 
وإحسامى بالنزق يدفعنى إلى الضغط على الكلاكس . . والعبث . . وأنا 
ETS‏ وأتأرجح فا ون ان1 

الوم حتفل ... 

أنا أشعر بانيساط .. 

وتوقفت عند دكان لعب . . واشتريت قردا بزميلك يقفز ويصفق 
بيديه . . وأشكريت فا ازا وصواريخ , . 

وتوةنت مرة أخرى عند محل ورد.. 

ثم عدت أستأنف سيرى . . وأسلم نفسى إلى حياتى العادية . . وعلى 
شفتى ابتسامة . . 

وفى المساء حينا عدت الى البيت . . دخلت غرقق وأنا أصفر. . ثم 
أغلقت الباب . . وأخرجت القرد وأدرت الزمبلك . . ورحت أتفرج عليه 
وهو يقفز ويصفق بيديه حتى توقف . . ثم أدرت الزمبلك مرة أخرى . . 
فحت أتفرج . . 

ونسيت أنى قد أحضرت اللعية لطفلى .. ورحت العب بها.. 

ولكن زوجتی التى تسللت من الباب الموارب وجاءت تستطلع . . 
روقفت تتفرج خلق .. ما لبثت أن هتفت فى دهشة أيقظتنى : 

أنت النى تلعب . . غير معقول ؟ 
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وضحكت 2 فى الضحك . . 
ومع هذأ. . فقد امسكت هى الأخرى بالقرد . . ثم بدت تدير 


الزميلك . . اة 
تم قالت فجأة فى مرح : 
- إن حفلة اليوم ستكون ظريفة . . لقد دعوت جيراننا . . ودعوت 
صديقتى فاطمة . . 


ورفعت رأمى عند ذكر الإسم . . 

وكنت أسمع منها داغا حكايات كثيرة عن صديقتها فاطمة المحامية . 
ولكنى لم أكن قد رأيتها أبدا. 

وكانت كثرة ذكرها أمامى . . ورواية ‏ خكاياتها. . قد جملت ف 
فة بن أب , 

وشعرت سرور خق.. 

وعدت املا الزمبلك . . وأتفرج على القرد .. وهو يقفز. . ويصفق 


ببدية ۽ ۽ 
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لأول َة کت أفتلهدا كرمى. اللسالون. من “غير ينات هذه 
الليلة.. وقاش الطقم يلمع فى ضوء النجفة الكريستال. . 

وكنت أتحسسن قا الطقم فى لذة .. وأختلس النظر إلى الضيوف . 

كانوا ثلاثة .. جارنا الأاستاذ عزيز. . وزوجته نادية . ٠.‏ وفاطمة 
الحامية . . 

وكنت أختلس النظر إلى فاطمة وأتبع حركاتها فى أههام . . 

وأجِف من الضعب الآن أن اصق اسان با لأول م 

كان إحساسى حينا أمسكت بيدها لأصافحها أنى أمسك بأصابع 


خالية من العظم . . وة مقا قبا علاسة حواية كانهنا جسم 


لا عرسة 8 , 
وکان صوتبا المبلل وهو يحادثنى فيه لزوجة تلتصسقى بالأذن 
وبالأعصاب . 


ولم تكن حميلة .. ولكن جسمها كان فيه بضاضة .. 
وكان صدرها يكظ من فتحة ويها . . وكانت أردافها تضغط على 
الفستان . . وكانت استدارة كتفها وهى تختق تحت الحرير الأسود المطرز 
تثير الخيال والتصور.. وتغريه على تتبع هذا الانسيال . 
وكان تكور بطنها تحت الفسئان يوحى بأن لحمها ليس فيه ثنية 
اة وأنة مكدو مور قاين . 
وكانت عيناها فيههما بريق.. يومض .. وينطفئ.. حينا ينعكس 
علا الضوء . . وهى تتلفت . . 
وكانت فى شخصيتبا جرأة واقتحام . . وكانت فى كلاتها مبادرة غير 
عادية فى التساء . 
کات عل “كين وو" اما +: 
وكانت زوجتى سعيدة بها جدا .. فخورة بشخضيتها وجرأتها . 
وكانت تقول وهی مبهورة: 
۔ هذه هی رالدق. هذه هى القائدة التى كانت تتزعمنا فى 
المظاهرات وف الاضرابات . . وكانت خطيبة المدرسة الرسمية . . وكانت 
رئيسة الإخوات المسليات .. ورئيسة فرقة القثيل .. ورئيسة كل 
اة ... 
فعلا. . إن مخايل الزعامة تبدو عليها. 
كنت أقول هذا وأنظر إلا . . فتبادلى بنظرة ثابتة وعينين فاحصتين 
لا تطرفان حتى أنكس بصرى . . فتلاحقنى يكلاتها وصوتا المبلل . . 
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وتبادرفى قائلة فى تحد : 
ما لكم دما تصابون بالدوار حينا تسمعون عن امرأة . . تقود 
5 
فأقول وأنا أحاول أن أثبت نظرق فى عينيها : 
وسوس 8 مسا + 
وخطب . , لأننا نحها ونسلمها ذقوننا . . فيصبح الرأى رأبها والكلمة 
كلمتها . 
- أنا أرفض هذه القيادة الى أفوز بها جرد تنازلكم . . إنه غرور 
منكم أن توقفوا حياتنا على حبكم. . آنا أيضاً لى غرورى . . أنا أريد 
أن أغتصبن حق بيدى ... واشئد رخا خنق . 
ش - أتسمع الكلام . 
وتصفق زوجتى فى سرور وإعجاب . 
د اتسمع الكلام.. هذه هى المرأة الجديدة الق سوف تريكم 
مقائكل.... 
- آنا لن تيتا مقامتا : ٠‏ وإغا هى سوف تعى إلى حتفها بيدها. . 
سوف تتحول إلى رجل . .. وسوف نرحب نحن بأن نصبح نساء . نجلس 
فى البيت ونأخذ نفقة ومؤخراً ومقدماً وشبكة وبذلات أنيقة وكرافتات 
سولكا لأعياد ميلادتا . . إنها ورطة يسرنا أن تقمن فيها . آنا لا أمانع 
منخصنيا فى أن أنام فى البيت وأقارل تكن عن الشقاه وعرق الجبين:. 
قق ا أو وا افرع ل يتلق مدل ا عت 
ستواتت::. انف أنى أصيحت رجلا .. أنظر جيدا . . 
وترمقنى برمش عينيها فى دلال . ويقهقه الأستاذ عزيز: 
- إنك لا تغلبين يا صاحبى . . اسمع نصيحتى . . إن الطريق الوحيد 
لتغلب المرأة هى أن تجعلها تحبك . . وحينا تحبك سوف تقتنع بكلامك . . 
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وتكف عن مناقشتك . . 
لاا تضرون عل تصويرنا هذا ق صو عخلوقات عقنرقا فى 
عواطفها :::عقلوقات ل تفه :ولا صقل ولا تمركها إل نزواتها . أنم 
واغنون . . نحن الذين ضحكنا عليكم ... وروجنا هذا الوم . . وأدخلنا 
فى ذهنكم أننا مخلوقات عاطفية قليلة الحيلة . . وأنكم شطار وأقوياء . . 
ضحكنا عليكم بهذا الكلام الفاضى لتأكل عقلكم وتأخذ ما نريده . 
اما كا نفعل مع أطفالنا . . 5 
وتضفق أمينة وتقف. وتجلس ق سروير: 
أتسمعون ١۲‏ لقد ضحكنا عليكم كا تضحك على أطفالنا. 
وبقهقه الأستاذ عزيز وسح على رأسه الأصلع . 
- أنقت يا تسام لا بدن إلا الثرئرة ... ! إن الله لم يقطع ضاعاً من آدم 
ویصتم منه حواء .. ولكنه فى الغالب قطع لسانه وصنع مته امرأة . 
- وخصوصا حينا تكون المرأة حامية مثل فاطمة . . إنها لا بد أن 
تكون مخالوقة من لسان ضانى أصل . 
أنا شخصيا اعتقد أن الله قطع أصبع حواء وصنع متها آدم . . وما 
زالت المرأة إلى الآن تصنع الرجال يأصيعها . . أنها تشير فى أى مكان 
إلى الرجل فيتبعها وما يلبث أن يضبح زوجها . . وأنا فى امعكة أشير 
بأصبعى وأنا أترافع . . وأتقذ أعناقكم يا رجال من المشانق . . وهكذا 
بأصبعى فقط . 
وتهلل وجه أمينة فى سذاجة .. وهى تحتضن صديقتها . . 
أتسمعون . . بأصايعنا . . فقط .- 
ويقهقه الاستاذ عَرَيرُ. 
لا فائدة من مناقشة امرأة . . انك تلف وتدور. . ثم تسلم ها بكل 
ما تريده . . لأن دمها خفيف . . ولأن لذة إرضائها تفوق لذة الحقيقة ‏ . 
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آنا محسيا أرقع الراية اليضاء+: واسلو: 
- براقو يا فاطمة كسبنا القضية. 
وتضحك فاطمة وتهتف . 

د اشكر ك والآن:.: أبن مؤش الأتعاي:: 
- لقد أعددنا لك عشاء مهيا . . 
وا يا کی 

# # # 


وعلى العشاء كان فى إمكانى أن أراقب الأستاذ عزيز عن كنب .. 
وأتأمله . . وهو يتكلم . . ويأكل . . ويلوح بيديه . . 

والأستاذ عزيز قصير القامة. فى الأربعين. رأسه صلعاء فى 
مما ,ولك اتلم الأنيشل رالاس نميا من ااي 

وهو حينا يتكلم يلعق شفتيه بلسائه من لحمظة لأخرى ثم يزم فه . . 
ر ج ق ا وق راق صرانة وق 

وهو يتكلم بحدة . . ثم ينفجر فى الضحك من تلقاء نفسه . . وبقهقه 
عدم آنشا. 

وطول الوقت كان عزيز لا يرفع بصره عن فاطمة . وكان يخيل إلى 
آ اھ ياكل ا عو د و اقل من الطيس: . يد الطيق کان 
يفرغ ولا يفطن إليه . . ويظل يحملق أمامه حيث تجلس فاطمة إلى 
جوارى. وجداها النافران ينعسبان من صدرها فى تكور شهى 
رجراج .. وكنت أحس وهی إلى جوارى بلمس ذراغها . . وبذلك 
الشسعور الأملس الحيوانى الذى يتسرب الى من جسمها الطرى الذى 
يشيه جسم « العرسة ».. فأشعر بالخدر وأترك كتق لا صقا بكتفيا ثم 
أعود فأتيقظ وأنفر بعيدا . . وأنظر الى عزيز. . وهو يلعق شفتيه . . 
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ويزع قه.. ويموء كالقطة وهو يأكل . . 
وكان الكلام يدور على المائدة عن المحاماة . . والمفارقات التى تلاقها 
الحامية أثتاء العمل .+ 
وكانت زوجق تتكلم عن قضية الوقف التى رفعناها من سئين . ٠‏ وم 
نصل فا إلى نتيجة . وتقترح على أن نسلم القضية إلى فاطمة . . 
لتعالحها بعيقر تا . . وفاطمة تبدى استعدادها . . ثم تنظر إلى ناحيق 
وپمسن : 
ب اخذ قا ألف حثيه.. 
أنا مستعد .. إكسبها أولا وأنا أعطيك ألف جثيه . 
إتفقنا . . مر على غدا فى المكتب . لنيدأ فى الإجراءات ٠.٠.‏ _ 
ولا أدرى لاذا أحسست بالنجل فجأة . . كأى طفل يأخذ ميعادا 
غرامياً . . وضايقنى إحساسى . . ونظرت الها فى رهية من جانب عبنى . 
وطسبطتق وأنا أنظر الها خلسة . . وابتسمت .. ثم ضحكت .. 
و وا سا اق وشرو ايقن اکا فا 
وشعرت بالغيظ وميل إلى السخرية منها . . فقلت وأنا أضغط على 
كلاق . - كلمة.... كلمة ... 
_ أن كل أمنيق الآن أن أعيش حت يصبح كل القضاء نساء.. 
وأشاهد فشل كل امحاميات بعينى . 00 
وضحكت فاطمة وفرش عزيز رأسه . . بسنا أردفت انثا فى هدو : 
_ إتنا تحن الرجال الذين نكسب لكن القضايا . . أنتن تصعين علينا 
ولو كنت قاضياً ووقفت أمامى تبكين حظ المتهم حتى بح صوتك . فإنى 
كنت أعطيك البراءة جرد الشفقة . . فأنتن مهيا أخذتن النسهادات 
والدبلومات وارتفع صونكن بالجعجعة .. ستات .. ولايا . . 
فأجابت فاطمة فى بساطة : 


2 


- حا يصبح السامى امرأة والقاضى امرأة فسيكون المتهم رجلا ولن 
تهمنا القسوة حينذاك لأنها ستقع على دماغكم . . 

- حينذاك سوف نترك لكن الدنيا ‏ . ونذهب للعيش فى القمر أو فى 
أى كوكب آخر. 

ااال ا و 

وکاتت تنظر ال وكأنها تقول لى من طرف خن . . إنك لا تمستطيع 
حت ان تارك الكرسى بجائى . . 

د 


كنت أدخن بشراهة بعد العشاء . . وأنظر فى الركن حيث توجد 
زهرية كبيرة قدية .. والضسيوف من خلق يثرئرون ويض حكون . . 
وفاطمة ممتطتن اب وتقيلة . ..وصوت 'البيانو بعلو من أقضئ الشف . 
فأظن أنه الراديو. . لان البيانو عندنا جرد قطعة أثاث يغلفها التراب 
من سنين ٠‏ ولا يشرب عليه أحد.. . ولكتى فوجتت هدام عزيز جالسة 
على كرمى البيانو تعزف . . 

ودهشت لأنى طول السهرة م أفطن الى مدام عزيز. . لم أحس 
پاد كانت موجودة معنا طول الوقت . . لكن بدون صوت . . لم تتكلم 
كلئة واحدة . . 

وتذكرت أنها كانت تجلس عن يسارى على المائدة طول الوقت . . ول 
أنظر إليها . . 

وكان زوجها عزيز يفف على مقربة . . يلفث الدخان من سيجار 
ضخم... :وقال لى عسسما رای .. أن زوجت نادية غازفة یاو ممتازة . 

وجمعمنا زوجت تهبتف : 

برافو يانانى , . هذا عزف رائع.. 


۳٦ 


ورفعت نادية رأسها الصغيرة .. ونظرت الينا. . ۰ 
كان وجهها رقيقاً صغيراً فيه طفولة . . وعيناها السوداوان فبها قلق 
الك اسه ت ل - 
وشعر ود . ٠‏ 
وكان يمخيل إل أنها لا ترانا .. وانها تنظر عن خلالنا . . 
وعادت إلى العف . . وأخفت رأسها الصغيرة خلف البياتو. . 
واقتريت من البيائو . . ب 
وكنت أرى شعرها المتهدل . . وكتقيها المنحدرين رجسمها الضثيل . . 
ويدها الصغيرة وهى تنتقل بسرعة على مفاتيح البياو.. ۰ 5 
وانتبت ان العزقا.. ورفعت واننها نيم : : ودارت ناتسم 
ومرة أخرى شاهدت عيئها السوداوين وذلك القلق المبيم.. 
والشرود. . والضياح .. الكامن فيا . ۳ 
تكلم نفسها . . وتيتسم ابتسامة فيها وجل وتردد. 
رقال عر ي : ؛ 
ان زرجتى تقرأً شرا .. إنها دودة كب .: ٠‏ 
واختق صوته فى ضوضاء البيت . . ورتين ضحكات طفل وهو 
جر . . وفاطمة ری شلقه . . 


a Ee‏ عزيز سعلة حادة . . ثم عاد يحاول 
وسرت صمت . . وسعل 


اشسال سيجاره الذى انطفاً. 
FF ¥‏ 
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ف نلك ١‏ 07 85 أخنظات عن اتام 24 حاولت أن نذا گر أوجو 
نكا 


الى شاهدتها فى الحفلة .. وجها . . وجها.. ولكنى لم أ ستطع أن أجمع 
اشتاتها من ذهبى , 

كانت صورة فاطمة تلح على غبالى وتلل إلى أعضاى ونمعها 
تنميل يخدرنى كل . 

صوتا المبلل.. وملسها الناعم الحيوانى.. وصدرها النافر 
الرجراج .. والبريق المشع فى عينها . . وشخصيتها الوقحة . . وكلامها 
الملى بالاستفزاز. 

وأكتشفت أفى تيت غاما أصدقاء دمشة ٠‏ ومشروخ دمشق . 
ع ع رو وي يس 3 هو 
فاطمة . . اشتباء .٠‏ وثفور. . وغيظ . . وشوفا. ٠‏ ورغية ف فاطمة . . 
رغبة فى إيذائها . . 

كنت اتخيل اف امزق فستاتها حتى تصرخ. . وتقول : ار 

رلکہا 1 تكن تقول ارعن .واه كانت لم انراق ج 
لعريان . . وتنظر الى نظرة من هذه النظرات الى تبرق . 

وكنت الحظتها أفيق من خيالاق . . وأتذكر المبعاد الذى بيننا فيخفق 
| وتوترت اعصابى فلم أستطع اللوم . . وظللت أعلق فى الظلام . . 
واتقلب فى فراشى . . وأتململ . . وأنفخ . . ثم أحاول أن أطرد كل شىء 
من ذهى الأنام . 

وتضكيت وات 55 النافتة , السو عله تدز 
وتكركة الساعة ل موتور التااحة . 

وتیقظت زوجتى وسألتى إن كان هناك شىء يؤرقتى . . فقلت : 
لا شىء .. القهوة كانت شديدة وهى التى نيت أعصان . . 


TA 


وجمعتها تروح فى النوم من جديد . . ومست تنفسها يزداد انتظاما 
وعمقا كلا أوغلت فى التوم.. ثم أحسست بتراعها عوط وينام وادغا 
على صدرى . وسمصانهنا يشم كلاما ام أثيينه . ةا فك انبا كاتنت 
غلم خلا قفتا توا 
وسألك نشسى فى تلك اللحظة ... ماذا آريد.. 
اذا اريك تنشد 
ها أنا ذا الان زوج بتمتع بزوجة يه وملشل e‏ . وصحة 
وتسيات رمال مایا 1 اق عل قرات مورا نجش 
مريض تلسعه الحمى .. 
مادا أريد . . ماذا أريد !! 
وكان السؤال صعبا.. أصعب من الأرق 
وشعرت بالصداع . . 
قك واس عدا ...تةق النوعا.... تود اقلق تستوينه الملا 
وكلها أحلام من نوع واحد.. يخيم عليها الخوف . 
فأنا فى مرة أركب تراما قيخرج عن الخط .. وفى مرة أخرى أركب 
سفينة فتشرف على الغرق . . وفى مرة ثالثة أدخل الحيام فيسرق الخادم 
هدومى .. وف مره رابعة أذهب الى المكتب فأكتشف الى نسسيت 
الحذاء . . وأنى سرت طول الطريق حافيا . . ينظر الناس فى وجهى 
باستغراب . 
وأنا دام أقم بون اغف عير 151 زلةاأسمق إل ارقن أبنأ ا 
أظل أهوى من حالق فى ذعر أوشك على الاصطدام والتثائر كل ذراع 
ق ا ا ف سق م د أنه اناهن عليه 
وعدی .. ودی . + فى الحواء . . بلا أرض .. اقف علا . 
فا كك تمن قلا ...كان غاا 


۲۹ 


كنت أعاق ... 

وحينا فتحت عينى على ضوء النهار. . وشعرت يدفء البيت حولى . 
وس شه اس اسار قرت کان شرت من جب 
مظلم تحت الأرض .: وأحسست بالراحة ..: 

ولكى بعد ذلك بساعة حينا وقفت أمام المراة أنطلع الى طولى 
وعرضى وأناقتى . . لم استطم ان انسى ذلك الاحساس الذى ظل يأكلتى 
طول الليل .. بأى صغير.. وحيد ضائع فى الدنيا. 

كل هذا الطول والعرض لم يسترفى وأنا نام وظللت أنتفض من 
الخوف كطفل تركته أمه وحيدا فى الظلام . 

وحينا كنت أسير فى المساء الى مكتب فاطمة امحامية أل تحت إبطى 
ملفات القضية النى اتفقنا عليها .. عاودني مرة أخرى ذلك الشعور. 
وأحسسست إلى أشرب. الأرض بيس ,يقسدة ... وأرفع رأسى فى 
صرامة.. وأقطب جبيى . . لأبعد هذا الاحساس بالشعف . 

وخينا نعلت مكتها.. وقابلقن ضاحكة.. شغرت فجاة 
بالارتياك . . 

وسارعت إلى الملفات . , اقتسها . . وندات أشرح ها القضية الى 
عفظت كل تفضيلاتها ... وذاكرتها فى البيت جيدا . 

وظلت تصغى ويدها على خدها . . وعيئاها مسلطتان كالصياحين 
الكشافين على وجهى طول الوقت . . 

وبعد غترة قضيتها فى القراءة رفعت رأسى ونظرت إليها سائلا : 
- هيه ... هل فهمت الان المشكلة كلها . . 

ولكنبا اطجرت ضاعكة . . وأغزقت ف الشتعله. 

- لماذا تضحكين ؟ 

ل سس جاو قدو لقان بعري قك لم عطقنا ا 


۳. 





مى . . إنك تدشل متجهيا وفى يدك الملفات وكأتك النائب العام ثم 
تخبط الملفات على المكتب . . وتفتحها وقضى فى القراءة بصوت عالى . . 
ثم تسألى فجأة كأفى تلميذة .. وتقول . . هيه . . هل فهمت . . أراهن 
أنك م تفهم كلمة واحدة مما قلته.. لقد أضحكتنى ياشيخ . . 

وتراخت أعصابى دفعة وأحدة . . وابتسمت رغما عنى . . ووجدت 
ننسى أنظر ها فى استسلام . . وقد أيقنت أنفى افتضحت . 

وأخذت أتلهى بالنظر إلى الغرفة حولى . . إلى القياش الأزرق الذى 
يغلف الكراسى والأباجورة التى تتدلى على تثال امرأة عارية . . وإلى 
عينى فاطمة اللتين يعربد فيبيا الكلام.. 

وكان واضخاً أننا نحن الإئنان لا نع كيرا بأمر القضية . . وأئنا 
كلانا نبحث عن مواضيع أخرى نتكلم فيها . 

وقلت وآنا شير إلى الأباجورة : 

- أنت أيضاً تزبنين غرفتك يتمثال امرأة عارية . . كنت أظن أن هذا 
الضعف فيثا فقط نحن الرجال. 

- لقد بحثت عن قئال رجل عار فلم أجهه ... إن الذتب ذتنب 
التحاتين الذين لا ينحتون إلا النساء . 

وصبت لى الشاى فى الفنجان أمامى . . وبدأت أشرب وقد عدت إلى 
لقت قليلاً ::.وزال عن اشير فلم أعد بحاجة إلى الكذب . 
والكلام . . فى القضية . . 

قضية إيه ؟ ! 

وقلت وأنا أتلفث حولى: 

مكتيك جيل . . لا يبدو أنه مكان تناقش فيه القواتين .. إنه 
صالون . 

- انی أحب ان أستمتع بحياق وعملى . . إنى أحيط نفسى هنا يكل 


۳١ 


الأضياء الى أحبيا.. وأنت تمد حولى كل شىء.. حتى الراديو. 
وأغرجت راد مهيا ق حم علية الجا . وآدارتة فرت 
فقة الوسيق . 
- یا ترى بيتك جميل هكذا مثل مكتبك ؟ . 
۔ أجمل بكثير. 
- إن زوجك رجل سعيد. 
وضحكت ضحكة جافة . 


- زوجى . . لقد طلقت زوجى من زمان . . إن الحرية أجمل شئ فى 
الدنيا.. هل جريت حياة العزوبة ؟ 
ال 


- أنت مسكين . . تقد ضاع نصف عمرك . . إن أجمل ى فى الياة 
ان تصقن شرف اذا عدت الك عداء 

- آلا عنافين من كلام الئاس . . وأنت تعيشين هكذا . . زوجة مطلقة 
فى بيت طويل عريض وحدك حرة کا تقولين ؟ , 

- ومن هم الناس الذين أعمل عسابهم . . كل الناس كذابون . 
ثرثارون منافقون تافهون . . أنا أعطى هم المثل . . وهم يشون خلق . 
ويقلدونى .. إن كل جارة من جاراق تتمنى أن يكون ها مكتب مثل 
مكتى وعمل ناجح وزوج تطلقه وتعيش حرة مثلى . ولكنها تقول كلاما 
ارجا تسافا : لساها يط كذيا وسا .ايق أن سسب 
ابا كبلق فت ارآ اق آم اة رانس ب قت اقازل ا 
لأمرأة ثرثارة كذابة . ولاذا . . جرد أن ترضى عنى . . وماذا . . يساوى 
هذا الرضى الكاذب . 

وقاطعتها فجأة لأقول فى نبرات حادة : 

قولى لى.. كاذا حدث الطلاق بينك وبين زوجك . 


۴۲ 


وشعرت أنبا تضابقت . . ولكنبا أجابت فى برود: 
لأنه رجل مغقل . . مثل كل الرجال المغفلين . . يريد أن أكون 
جارية يملكها لا زوجة يشاركها حياته . . يريد أن يجرى ويلهو على كيفه 


ثم بعود إلى البيت لبجدنق راكعة عند قدميه . . أقول له ياحبيى . 


يامعيودى . . وکا أرض وقف مكتوية باسمه . . يقركها خرابة مائة سنة 
ثم يعود فيجدها ما زالت خرابة .. 

وقلت غا جدوء : 

هل كنت زوجة مخلصة ؟ 

إن الاخلاص تسقل لاداعى له.. إنه أحيانا يلاثم المرضى 
والمقعدين .. وأصحاب الأعبال الذين لا يجدون وقتا ليعيشوا 
تسيو 1:: 

ثم انتفضت فجأة لتقول بغيظ : 

ولاذا تطالبون المرأة وحدها بأن تكون عخلصة ؟ . . لأذا لا تطالبون 
الرجل بالاخلاص . . لماذا تغتفرون له عندما يخطئ ولاتغتفرون للمرأة ؟ 

لأن المرأة تحمل غرة خسطتها . . لأن خيائة المرأة معناها طفل 
غريب فى العائلة .. ٠‏ 

وخيائة الرجل معناها أيضا طفل غريب فى عائلة أخرى . . 

عائلة أخرى بعيدة عنا . 

يا سلام . . ألا تحس بأنك تستحق الشتق وأنت تقول هذا الكلام 
الفارغ ؟ 

وعادت إلى الضحك وأردفت فى دلع: 

وإذا كانت الأطفال هى كل المشكلة .. فيمكن أن تلجأ إلى موانع 
ال2 


- هذا هو الانمحلال بعيله . . تصورى زوجة تحمل فى حقيبة يدها 
موائع الحمل كا تحمل أصابع الروج وزجاجات البارفان . . هل يكن 
ثل هذه الزوجة أن تتم بعمل أو بيت.. 

- ولماذا لا تقولون هذا الكلام لأنفسكم يا رجال . . ألا تحملون أمثال 
هة الأنيك فى جيويك أحيانا . . ألا تل أنت الان ي جات أنضيد 
نام کل 

دعنى أفتشك . . 

وهجمت عل فجأة لتفتشنى .. وألجمتنى المفاجأة . . فتركتها تعبث فى 
جيوبى وتخرج المناديل . . والمحفظة . . وتفتشنى 8 ا بدقة , 
وأخيرا سمعتها تقول فى رقة ولطف : 

- يا لك من طفل وديع صغير.. إنك لا تخمل سوى قطعة 
شكولاتة... با لاف من الالء 

وداعبت خدى بأصبعها . . واحمر خداى من الخجل والإحراج 
وشعرت بالغيظ لأنها تعاملنى هكذا كأنى طفل .. وقلت يجفاء : 

- لا تظنى أنى ملاك إلى هذه الدرجة . . إنى فى الحقيقة مسيطان على 
طريقتى أحيانا ... 

ونظرت إلى بخبث : 

- أحقا ... أنا لا أصدق. . ان الشياظين لا يقولون عن أنفسهم 
شياطين . . 

وأردفت فى دلع : 

- وما مت تاكل اليونيون والشيكوقةة يا ضيطاق....قلدا تغرب هل 
تشرب تليو . . 

ومالت على الجرس خلفها لتدقه . 

د و ای ,اقل کی :: 


د واععد غيظى من :سهريها : : ولاسظت هن أن معتاظ ٠‏ فشكت 
ع 





وقالت برقة : 

هل المتك : .اذا يؤلكم يا رجال أن نقول عنكم أنكم قطط 
صغيرة وديعة ويسركم أن نقول عنكم أنكم وحوش . . أنتم أغبياء . . أنا 
فى الحقيقة لا أحب إلا القطط الصغيرة الوديعة.. 

۔ هذا شذوذ جنسى .. 

_ ليكن شنوذاً . . ماذا بهمنى . . إنى امرأة نبانية معدق رقيقة.. 
لا أحب لحم الحيوانات . وإغا أحب الخضروات الناعمة الغضة مثلك . 
آنا لست تاعا ولا رقيقا ... 

خسنا أنت خشن غليظ . . أبرضياف هذا . . أرجوك لا تحاول أن 
تكون حيوانا.. إن زوجى کان حيوانا.. کان طويلا وعريضا . . 
وغليظا كالثور. . وكان فور وهو يتكلم . . وكان هز الأرض وهو 
يق . ومع هذا لم أكن احتمله . . كنت أثمئز منه . . إنى لا أطيق هذا 
الصنف من الرجال الى يختال بعضلاته وشعر صدره . . أنه يقززى .. 
إنى أحلم برجل من نوع آثمر رجل رقيق المشاعر ساهم النظرات 
مثلك . . أرجوك لا تحاول أن تلبس أمامى فروة الأسد . . إنك تفقد 
كل سحرك وتصيح شيئاً مضحكا . 

والحقيقة أنها أغاظتنى لقرجة أفى بدأت أضحك بعصبية . ثم بدأت 
هى الأخرى تضحك چ او 

ونان حمق کت او واقطة .ما فميث:. 

وتلاقت أبديئأ على المكتب ونحن نضحك 2 أصايعنا 
تة رمت کل متا بالآخن .كاله غريق يسك بطوق النجاة . 

رخفت ضحكاتنا شينا فشينا . . ولكن أيادينا ظلت متاسكة . . ونظر 
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كانت الساعة تدق الثانية بعد منتصف الليل . . وأنا سهران . . أنظر 
بعيتين مفتوحتين الى النافذة التى تشبه بروازا أسود حول سماء مرقشة 
بالنجوم . . 

وكان اهواء راكداً لجا . . والجو حارا . . وقد تخففت من ثيابى حتى 
أصبحت ألبس جلباباً رقيقاً حلى اللحم . .“ومع هذا لم أكن أضعر برغبة 
فى النوم. : 

ودق التليغون إلى جوارى وسمعت صوت فاطمة تقول فى إعياء 
ونبرات ممطوطة : 

د آل أنك د ا فل 

- لاثى.. صضاحية .إلى الاآن.. ؟.. ما الذى يبقيك حتى هذه 
الساعة ؟ 

- متعبة . . مريضة . . جسمى كله مهدود . إلى أحادثك من فراشى 
ويطنى توق آلاماً حادة . وقد خرج الطبيب منذ لسظة يعد أن أعطانى 
حفشنة , . 

د ستل عق ١‏ -. 

د لد آنا 'يحائقة:... 


. افق ...من ماقا 
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2 اشن أن أموث هدا وحدى أو أنام فلا صو من وی :اذا . 
6 هذا ا 2 
_ البيت حولى يشبه مقبرة فى هذه الساعة من الليل . 
أليس ممك أحد فى البيت. 
معى الطاهية العجوز وقد سافرت البلد . 
ا الآن بأنك لا تستطيمين أن تملئى بيتا وحدك حتى ولو كانت 
معك شهادة حقوق .. 
أنت ممرم.. أهذا وقت الشاتة.. أى بطنى .. إن النوبة 
ستعاودق ‏ . إى خائفة ٠:‏ أرجوك . 
ألم تستريحى على الحقنة ؟ 
فة اى الا 2 
ولبست ثيابى بسرعة وهرولت خارجا . 
وفى الطريق كان قلى يدق بعنف فى ضلوعى .. وكنت أسأل نفسى 
ما ممق كل هذا . . هل أحب فاطمة ...هل أحنيا عقا ...وهل هذا :هو 
الحب الذى يقولون عنه . . 
لا أنكر أنى أشعر بسعادة فى الجلوس الى جوارها . . وأنتظر مواعيدها 
بلهفة . . وأرتب فى ذختى كلاماً كتير لأقوله ثم أنساه . . وأشعر در فى 
جسمن: واا أن .ينعا :.. اض خي غل شوق وآناء عل كتوق . 
وأعيش بانتظار می ما كل يوم.. 
إن العقل يتعب . ما فائدة التفكير فى كل هذا.. 
وكنت أدخن آخر سيجارة فى العلية .. وأقنع نفسى. يأنه لا داعى 
للتفكير فى شئ وأدق الجرس . 
وفتح لى تمورجى . . 


ودخلت فوجدت الطبيب إلى جوارها.. يحقنها يحقنة ثانية . 
ورفعت إلى وجهها وبرقت عيتاها . . وكان الطبيب يؤكد لها أنه لم 
جد شينا فى الفحص . . وأن المغص سببه احتقان بسيط فى المبيض . . 
وهى مسألة غير مهمة بالمرة . ويمكن ان تنشاً من البرد أو من الإفراط 
فى الشراب .. وكانت رائحة الشراب تفوح منها فعلا. 
ورج الظيب.ويقنك إل جائهاة..وكان وجههنا :.:سعيدا.: 
وكانت أساريزها مسترخية فى زاحة . : وقد زال الأم تاماً وحلت محله 
شقاوة تبدو فى عينيها.. ورک فها.. وها يرتعشان فى خبث .. 
وأنسكت ‏ يبد 
يدك دافئة أدقاً من يدى.. هذا يدل على أن قلبك يارد . 
وبدل أيضا عق أن غقلاف اقانتى . 
- سوف أقطع لساتك الطويل هذا . . سوف أقصه بهذا المقص 
يا طفلى الصغير . 
وغمزت لی بعينيها . . 
- أماذلت تل صيكولانة ویون فى حنيبك:: - أينع كدت نف بط 
البو 
- لا تى يؤديك غير المرض . لقد كنت ناقة منذ دقائق ساكنة 
ومذعورة مثل الفار . . ما كان جب على الطبيب أن يعطيك هذه الحقنة . 
د اكيت اجا عقنة ليده جندا ...له هان الطب اننا اهن اة 
التى يأخنها اللمساطيل .. وأنا الآن مسطولة ... ومبسوطة ... والدنا 
أمامى مثل حضن كبير حلو. . 


وارك . 
مها عله سا آلك مقرون اا لا لمن الرجال: 


ا 


- إنها ليست الدنيا التى تزغلل عينيك . . إنها الرجل الذى يقف 





- مادا تميين افن . 

أحب البنبون والشيكولاتة::ها.. ها .. 

ء إذا كانت حقتة مخدر واحدة تجملك تتكلمين هكذا .. فإئك سوف 
أنا مدمنة خطرة لكل شي . . أنا مدمنة لحمظات سعيدة . . مدمنة 
دنيا . . امع . . إن الدنيا مثل الأفيون تماما . . طعامها يصيب الجسد 
بالخدر واغمود . . وروائحها الططرة تدوخ : . وشمسها تسطل . . ونسيمها 
يدغدغ الخدود.. وعنبها يسكر.. وخرها يسكر.. وکل شی فبا 
يسكر. . الدنيا مخدرات . 

- أنت أخطر ما فبا من خدراث . 

إسمع . . إنى أحيانا أكون نشوانة لدرجة أنتى أثستهى أن أجرى 
عريانة فى الشارع .. لا.. لست عرياتة اما .. وإما بالمايوه . . 
وأتمرغ على الحشيش . . كنت أقول هذا لزوجى .. وكان زوجى يقول 
عتى امرأة سافلة . . ويعطينى حاضرة فى الأخلاق والاداب العامة . . 
انتم يا رجال مغفلون كلكم مغفلون . . كل شی عندكم عيب وحرام ومخل 
بالعرض والشرف . . الحياة كلها فى نظركم شرف رجل . . أية جرية 
عند كم تغتفر.. إلا أن يتلوث عرض أحدكم وتشتى أشته عين 
أوتلسسها يد.. عمركم يضيع فى هذه المنرافة. . مغفلون . . أن 
تضعوننا فى أضرحة وتعبدوتنا وتتبركون بنا . . وحن بشر متلكم اما . 
نتحرق على لمسة ونظرة وقبلة . . وتكلفكم ملايين الجيهات سنويا تمن 
روج وبودرة ومانيكير وتحول الشوارع إلى معارض إغراء تحت جبعكم 
ويص ركم , . وأنتم تتأججون بالغيرة لأنكم حمق لا تفهموننا . . اننا ليس 
لدينا فكرة إطلاقا عن حكاية العرض المقدس هذه .. ولا نفكر إطلاتقا 
فى أن نحمى شفاهنا من القبلات ونحمى أجسادنا من النظرات .. نحن 


۳۹ 


نفعل هذا لنضحك عليكم . . ثم نعيش حياتنا ا ناصة من ورائكم كبا 
تحب ونشتهى .. يأ دلاديل .. يا بلهاء . 

ب ننه ساق را عرفتها . . ولولا أنك تقولين هذا الكلام وأنت 
سكرانة ومسطولة لر بعك .:. 

- يا طفلى الصغير. . أنى لم أكن فى وعى أبدا .. كبا أنا الآن . . 

- أنت تخرفين . . ولو كنت زوجت أ لشئقتك . 

لو كنت زوجتك . . لما علمت شيا 'عنى . . لأنك أبله . . ولأنفقت 
عمرك فى عبادق . . وإغلاق النوافذ والأبواب حش لا تطولنى الشسمس 
ولضيعت حياتك وعقلك فى الغيرة . . على مدامتك المصة . . فاطمة 
ونطقت الكليات الأخيرة فى خلاعة وتبذل , . فقلت لها فى غيظ .. 

نت أعنظ زوجة فى الدنيا . . هل هذا هو التقدم المنشود الذى 
حلمنا به فى المرأة المتعلمة . 

د الايد آن نشمل ميا لغيقيوا . إن الحياة أوسع وآخل امن ن 
النظرة التناسلية التى تعيشون فيهاء والنظافة التى تحلمون بها . وأنتم 
ای ا 

واستبد بى الغيظ فى تلك اللحظة ونسيت أنها مريضة وأخذت أهزها 
د انك انوي أنتك أكن شدي 

وأفلتت منى وأطلقت ضحكة هيستيرية يجلجلة . وكان واضحاً أنبا 
ی جا .الع وى ...ولك اكت نفسى وعدت إن هدوق : 

- انتم أطقال: أتؤلكم الحقائق إلى هذا الحد. لا قائدة من 
إصلاحكم.. حسنا يا شيطانى الصغير. لا تغضب.. تحن نساء 
طاهرات محصتات عفيفات لا ترغب ولا نشتهى ولا نعجب ولا تعب 
ولا نحس . نحن لفافة عرض موضوعة فى صرة . نحن شرفكم المصون . 
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وضحكت فجأة فى خلاعة وقالت بصوت مخدر. 
- نحن شرفكم . . ها . . ها . . أليس هذا مضحكا .. حرصكم على 


أن نكون تحن شرفكم . . إن شرفكم أعمالكم يا مغفلون . وليس تساؤكم 


ألبس عجبا إنكم لا تريدون أن تقبلوا هذه الحقيقة البسيطة . . أه لقد 
تعبت . . تعبت . رأمى بيدأت تلقل .. حلمى .. إن دماغى ثقلت 
عدا ٠:‏ لاعتركى آلى أخاف أن أنام فلا أصحو. . اه الفرفة تدور.. 
ضم يدك على رأمى أليست دافئة . . 

وأخذت يدى ووضعتها على جبينها . . وتراخت أجفاتها وبعد دقائق 
كانت تروح فى التوم . . وأا إلى جموارها.. وصدرها يعلو وبييط . 
وأنفاسها تخرج معطرة دافئة , 

وكانت بدها ما زالت تتشيث بيدى . . وكانت تتقاذفنى إحساسات 
كتيرة متضاربة . . ولكن منظرها وهى تنام فى وداعة وقلة حيلة سلبنى 
نورق وغضى . . فأخنت أنظر إليها فى خيرة وعجب . . أين ذهب 
اليركان الذى كان منذ المظات يقذف بالحمم.. . أين نامت النار الى 
كانت تتأجج فى هذا الصدر. . 

وكانت تمسك ببدى فى لطف ورقة . . وأحسست بالحنان رغما عنى . 
ونزلت بيدى على خدها وعنقها ولست صدرها ثم سحبت يدى بسرعة 
وشت فى بدلى قشعريرة. 1" 

وتذكرت ليلة دخلتى بزوجتق . . وكيف كنت أحاول أن أحل عقدة 
لاق بعل ای ان أرب رسكل .ات الل ...اونا 
أحاول أن ألجم ريرق .. 

كانت هذه هى الشهوات الحقيقية . . أعسها لأول مرة . . كاملة . 
اة 
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الكرسى أدخن . 

ولكنى أفقت من هذا الصراع على صوتها فى الفجر بهمس إلى 
جواری وعینیہا وهما تبحثان عنى . . وذراعيها وهما تضانى وتجذبانى إلى 
جوارغا ى خف 

وسمعتبأ تهمس وهی تحتضنى : 

- إنك رجل غريب .. إن جسمك بارد مثل الضفدعة . 

وجذبتنى من عتق . . فى دلع . . وغمرتى بالقبلات . 

* # * 


كل ما 'أذكره وأنا عائد إلى بيتى هى كلاتهسا الأخسيرة وهى تودعنى 
قائلة : « انت خنزير قذر.. وستقول لزوجتك ذلك . أم أنك ستكذب » 
ومنظر رجهها وهی تقيلنى فى مزيج غريب من السخرية والحب هامسة : 
َِ أما زال فى نيتك أن تشنق زوجتك إذا ضبطتها فى أحضان رجل 
آخر.. أم إنك فقدت الشجاعة.. وفقدت الشرف أيضاً. 

رلا أعرف بالضبط ماذا فقدت فى ذلك اليوم .. ولكتنى تفيرت 
كثيرا .. ولعلى فقدت خوفى. 

ولعل شیا ما قد تغير فى شكلى ومنظرى أيضا . . لأن زوجتى قد 
لاحظت ذلك وقالت فى قلق : 

- مالك .. شكلك متغير . 

وو 

- تعبان ؟ ؟ 

ها 

- الأستاذ عزيز سأل عليك ثلاث مرات بالتليفون . . 

وأمسكت بالتليفون وضربت الفرة .. ورد الأستاذ عزيز فى شوق . 
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أهلا يا أخى .. إنت فين .. أنا أبحث عنك من الصبح . 
د كنت ی مشوار . . 
طب تعال .. أخطف رجلك وتعال . 
ول أفكر فى سؤاله عن سبب هذه الدعوة المفاجئة . . ورحبت بهسذه 
الفرصة التى تبعدنى عن بيتى قليلا .. 
وخرجت لتوى . . لأدق الباب على جارنا عزيز . . وفتح لى عزيز 
بنفسه . . وقادنى من يدى إلى غرفة داخلية وعرفت من الوهلة الأول 
لماذا كان عزيز يبحث عنى طول النبار. . كانت برتيتة قار حامية تدور 
رحافا ق: الفرقة :× 
وقدمنى عزيز إلى ثلائة لا أعرفهم . . الأستاذ فلان. . فلان.. 
فلان . والفلان الوحيد الذى أحفظ صورته الآن هو اللاعب الذى كان 
يجلس فى مواجهتی وهو رجل نحيل مصوص له شارب كث يغطى فه . . 
وجلست ألعب وأكسب . . وأقرقر فى سعادة كالقطة التى أكلت جيدا 
ووجدت مكانا لينا دافا تتمدد عليه ولم أكن أفكر فى شئ .. ولم أكن 
أرى شيئا سوى الورق فى يدى . . وأبو شنب الجالس أمامى كالصم . . 
يسبح فى موجة من العام 
وسبعت صوت البيانو اتيا من الغرفة البعيدة . . كانت نالى تعزفا.. 
نفس المقطوعة التى عزفتها يوم عيد ميلاد ابنى.. 
وكانت الأنغام تأق إلى أذى رقيقة حزيئة . . 
أبن معت هذه الأنغام ؟. . 
آه . . تذكرت الآن. إنها مقطوعة . . الطائر السجين . . لفرتاندو. . 
وكانت الأنغام حزينة جدا . . متصالية مترفعة . . كأنها بكاء إله فى 
سرجه , 


وقطع عزيز الصمت قاتلا : 
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أتعرفون لماذا نحب القبار ؟ 
وقلت فى هدوء وأنا ألمب : 
2 لآ اعرف ولا أربد أن أعرف . 
وقال أبو شتب : 
- إن ألذ أوقاق هى التى ألعب فيها القبار. . إنى أنسى كل غو . . 
زوج -:وأولام .وني ١‏ وعمل .وهی ويوض وقد أل 
هذا هو احمل شى فى الدنيا . 
- نعم .. ولكنك تدفع دمك ممن هذا النسيان . . 
وفى الحقيقة م أكن أعلم لماذا أحب القبار. . ولكنى كنت أحس أن 
كل اة ألا اللعي تيبو نة مهمة بدا بالسسية ق : وعدا فى 
نظرى سبب كاف لأحب أى شئ .. 
وضايقنى أن أفكر هكذا.. وفقدت شهيق للعب.. فأهديت 
الجنيهات العشرة التى كسبتها لعزيز. . وجلست وحدى بعيداً . . أتقرج 
عليه وهو يخسرها ثم یکسا . . ثم يمخسرها من جديد . . ثم يكسبها . . ثم 
يخسرها . . ثم یکسا . . ثم يخسرها ... ثم يكسبها . 
وكأن قد بدأ يصبح عصبيا . . وأصبح يريد أن يتخلص منبا 
فيخسرها إلى الأبد.. أو يلق بها من النافذة . 
واستبدت بى الرغبة فى الضحك . فضحكت بصوت عال . والتفتت 
إلى أربعة وجوه فى وقت واحد . . فى دهشة . 
ولم أكن أعرف أن منظر القبار من بعيد يبدو مضحكا إلى هذا الحد . 
ولكنه فى الحقيقة كان يبدو لى فى تلك اللحظة مضحكا جدا. 
وشم نا كان يضحكى هز منظرهم . وسحتتهم المقلوبة . . وأعصابهم 
المشدودة . 
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ماذا يريدون بالضبط ؟!. 

وَمَاذًا أريف آنا أا ۲ . 

وعاد الطائر السجين يغرد. . بأتقامه الحزينة . 

وانقبض قلى بشدة كأن يدا من حديد قد أمسكت به واعتصرته . 
حتى كادت روحى تخرج من . 

وأحسسنت فى بلك اللحظة أنى فى حاجة إلى صاحبق لأكلمها. 
وأبكى على صدرها كالطفل . . وأقبلها . . وأحتضنها . . وأفقد وعبى بين 
ذراعها . . 

واستأذنت من الجياعة لأنصرف . . ونظر إلى عزيز نظرته إلى رجل 
خر الأطوان: ووت “له اا 

- إن جنات العشرة . جنبهات منحوسة . . إنك لن تسستطيع أن 
تكسبها . . ولن تستطيع أن تخسرها . . ولن تستطيع أن تنفقها . . إنها 
كاللعنة الفرعونية لا حل هما . , 

وخرجت . . 

وضافحت أنق سيات الصيف العليلة: فائرت أن أمثى وت ركت عزبق 
فى الجراج.. وسرت استاف اطواء فى خياشيمى . . وأهز يدى جانى . . 
وأنظر إلى الناس . . وکل واحد فيهم يسير ملفوفا فى مشاكله كأنه دنيا 
ضغيرة ا لا يفي :منبا الا الحظات :. يتلقت حوله ها هو واحد يعرقه... 
وأهلا وسهلا . كنت فين . مضى وقت طويل لم نرك . لا بد أن تزورتا يا 
أخى ... ثم يعود فيغطس فى دنياه ويغلق باب قرته . ويبحر إلى الأعباق 
البسدة فى ثفسه:. 

ويبحر.. يبحر إلى أين !!؟ 

وتشوقت إلى شاطئ . . 

إلى حبيبق . 
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كنت فى حاجة إلى لحظة راحة . . لحظة سكون . . لمظة عدم تفكير 
فى أى سی . . 

ونينو أنى يت كثيرا . لأنى دات أحسى بأم فى غضلات ساق 
فاتجهت إلى بيت فاطمة . 

وكان أول شئ فعلته حينا وصلت أنى رفعت السباعة وطلبت زوجتى 
وقلت لما أنى سأتغيب لمدة ثلاثة أيام فى سفر إلى البلدة لأعال 
ضرورية . 

وكانت فاطمة واقفة إلى جوارى تضحك بصوت خافت وحينا 
وضعت السباغة قالت فى. سخرية: 

د لقد أصبحت ازير عريقا فى المدزيرية: . إنك تكذب :دون أن 
يطرف لك رمش . . هذه قدرة غير عادية , 

وكانت واقفة بقميض النوم. .. أمام المراة.. وكانت تيدر 
كحيوانة . . حيوانة لم تهذب فيها الثقافة شينا . وإنما أطالت أظافرها 
وشخدت غرائدها . . وأعطنها القوة . . والجرأة . . والوقاحة :اوت ركت 
المرآة لتقبلنى فى فى.. 

وقلت أذكرها : 

ماذا ستفعلين فى قضية الوقف ؟ 

فأجابت ضاحكة : 

- إن الوقف هو أنت وقد خللنا الوقف . . لم تعد خرابة موقوفة على 
زوجتك کا كنت زمان.. وإغا أصبحت ملمب كرة .. أليس هذا 
اشارا راسا فق وات اغا قوق تیک اله 
ناه اظن أن الام کد عفير كيرا :< ققد سرت من اة موقوقة 
على زوجت إلى خرابة موقوفة عليك .. ومعنى هذا أننا سوف نحتاج إلى 
حامية أخرى لتحل الوقف من جديد . . إن المشكلة ما زالت باقية . , 
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او ماقا قوق إق اذك ... واضدى حل :لمك إذا معت 
هذا . . إن القضايا عندى تخرج من يدى إلى القبر قبل أن تخرج إلى يد 
أخرى .. إن المرأة التى تنافسنى لم تخلق بعد.. هل تسمع 

- هل أفهم من ذلك أنك تطالبيننى بأن أكون مخلصا ؟ . 

- إفى أفهم يتا واحدا هو أنى أحبك. 

وهل يعنى هذا أنك تكونين مخلصة لى ؟ 

د أو هذه “مسآلة آخرئ :: 

وجذبتها من شعرها فى غيظ . 

© ا 

ونظرت إلى ثم ضحكت . . 

- يا هوى ... إئلها ضيح رائما حبها تغب . . إلى أموت فى 
.وراحت تقبلبى وهی تهمس : 

إفى أغيظك . . أتيرك فقط . , أنث تفلم كم أحبك . . 
وقيلتها فى شفتبها وأنا أقول : 

- أنت: امرأة مجنولة اما وأنا أسيك لأتف جحتونة. : 
ياشيطانى . . يا طفلى الصغير الجميل . . يا حبيبى . . يا جتونى . 
اماق أحيف ...ا اة ابراة قالغا 

- وأنا أعبدك . يا أحط رجل فى التاريخ . 

i نا‎ 

E‏ سماد . ناذا تبدو داماً مسكينا حتى وأنت تقسو وتش ۾ اذا 
تبدو عيناك مسكينتين وآنت تكذب وتخطئ وتم . توا سا 
دانم . . لماذا لا يفارق الأمى والحزن غينيك . . لماذا تبدو طفلا شقياً 
بتها . إن ضعفك يفقدنى صواب . كم أتنى أن أفهمك. كم أتمنى أن 
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أسعدك . لماذا نيدو قلقا مشتتا هكذا . ماذا تريد . . ها أنا ذا بين يديك . 
اقتلنى ولكن لا تنظر ال هكذا . إنك تنظر إلى كأنك لا تعرفنى . تنظر 
ال بلا عقل . بلا أمل . ما الذى يعتصر قلبك . ما الذى يوزع خواطرك 
هكذا : ما الذى يبلبل تفكيرك ؟ 

وأخذت تزف بشدة : 

- أنظر إلى . . إلى أنا . . لا تنظر هكذا كأنك تحملق فى الواء. . 

دما أل فده هي قق باق امل آنا سبك 
قلا مقن عدا E‏ 

وبکیت . . 

وبكيت بحرقة على صدرها .. 





© اس 


كانت فاطمة تجلس وسط الغرفة ملفوفة بفوطة وقد خرجت لتوها من 
الحيام . . وشعمرها كله مبتل ومرجل ومعقوص إلى فوق .. وهی تفكه 
وتسرحه وتضع فيه البنسات . . وظهرها إلى ناحيق .. وأنا فى الفراش 
يج على أنفامى الملل . . وأتنى من أعباق أن تتركنى وحدى وتذهب إلى 
أى غرفة اشر ... 

وسمعتها تدندن بفمها.. ثم تقوم وتذهب الى المطبخ . وتنفست 
ادا زا تماما . . وغت . . لم أتذكر أتها معى إلا يها أيقظتنى 
وق يدها كوب من عصير البرتقال .. 

وكانت عيناها طيبتين وديعتين.. وقد انطفأت متها الشراسة 
القدية . . وحل محلها خضوع أليف . . ونارلتنى الكوب . . وقباتنى فى 
خدى وقالت فى رفة : 

- أتحبنى ياحلمى . . 

فقلت وأنا أغتصب الكلات اغتصابا : 

العم . 

وشربت الكوب فى جرعة واحدة.. 

وتظرت إل فى عينى .. ولكنى أبعدت عينى عنما . . 
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وقالت فى نيرة -مزيئة : 
ے أنت للا حبتى , . 
فقلت فى هدوء وقد أحسست أنه لا فائدة من المضى فى الكذب : 
= انعجر .ء 
- إذن لماذا فملت كل هذا.. 
- لا أمرى . 
وسكتت لفترة طويلة ثم قالت فى ألم : 
- الن نلتق بعد . الان . . 
ولم أعرف باذا أجاوب . 
ولأول مرة منذ عرفتها رأيت وجهها المتكبر يتضعضع أمامى ثم 
يتباوى فی بكاء مر.. 
وغمغمت من خلال دموعها : 
د ل الشف معو بلقة: 
فقلت فى صدق .. 
- شعرت باللذة التى لم أشعر بها أبداً فى حياق. . 
- إذن لماذا تعركنى هكذا . . وماذا كنت تريد لتحبى . . وتضعضعت 
الكلبات فى فها من جديد.. 
ولم أعرف اذا أجاوب . . ولا ماذا كنت أريد متها . .ولا ماذا أريد 
من تفس 2 
ال آنا النبيطة ... 
وأزاعت الفوطة المبتلة لتكشف عن جسمها الجميل المندتى بالحاء , 
وشت يعيق فى جسمها. . ذلك الجسم الذى كان يفتننى ويصسييبنى 
بالدوار كلا لمسته.. رأحطتا بدراعى ... ولكتى ١‏ أحس بش 
إطلافا . . وبحنت فى عينيها عن المرأة الجريئة المستبترة الوقجة الى 
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كانت تنتفض بالتحدى ولكنى ل أجد غير امرأة منكسرة . 
وخيل إل من نظرتها أن عمرها قد زاد عشر سنوات .. 
وم أعرف ماذا أحببته فيها ذات يوم . . ولا ماذا أكرهه فيا الان . 
كل ما أعرفه الى كنت أشعر بالملل . . وبحاجة شديدة إلى أن اصبح 
وعد . . 
أما هى فكانت تنظر إلى فى أمومة وعنان وتربت على كتق قائلة ؛: 
د ات مسكين : : 
وتبكى وتسم دىوعها . . وتغمغم . . ا ظ 
ولكنى أحبك . . ولا أقوى على فراقك أبدا .. آبدا. . وام يحدث 
ن أحبيت رجلا كا أحببتك . . ولا أعرف ماذا أفعل لتحبتى . . ماذا 


وكفكفت دموعها وهيست فى خيرة : 

-- اد أن أعرف ماهو الحب:: : منذ أيام كنت أهو مغك كا أه مم 
أى رجل . . كنت فى نزوة شقاوة . . وكنت أتسل . . وأقضى وقتا . . 
كعادق . . دائاً . . وما أكثر الأوقات التى قضيتها كامرأة مطلقة فاضية 
ليس وراءها مسؤوليات ولا مشاغل . . وکانت أوقاق تنتهى . . وتنتهبى 
نميا راجا وكن ها نذا الان أنام اسان اس ماما :رقت 
له يويد أن بكي ٠:‏ وتز ل تزيق أن تع ...ماف عدت لأحيك:. 
وها عوامر هذا التطلق الث يعيق: ..وهذا أنت عالت أمامن ... 
ضجر ملول . . تتأقف . . وتكاد ترفضى . 

د وقللذا ي فلن غا وعنة كران رة ب رات 
مهينة . . أنت تريدين أن تمدى فى هذا الوقت على أمل أن تنتبى إلى 
اة تقاف إن ليس خبا فيب ولكته جب لنفست.:. 

أنت مسكين . . أنت لا تصدق حت هذه الحقيقة البسيطة . . إى 
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أحبك ‏ . ماذا أفعل لتصدقى . 
- أنت مدمنة لمظات سعيدة ليس إلا . . أنث مدمنة دنيا .. مدمنة 
عخدرات اسمها الرجال . . أليست هذه هى . فلسفتك وكلياتك بالحرف . . 
وها أنث تقولين الآن أنك تحبيتى وتذويين عبا.. 
ن إن أعس اباحاس فيد 2 أغرقه أبذاء: 
- أليس من الطبيعى أن نشك دائا فى الأشياء الجديدة . . وخصوصاً 
والحق أنى كنت أشعر بثئ ما فى شخصيتها لا أرتاح إلبه . . شئ غير 
لم تقو اللذة الجسدية التى حمعتنا ثلائة أيام متوالية على أن تتغلب 
على هذا الشعور. . وظلت علاقتق معها بالحسسد وح ذه . . بيه ررحى 
تبر بعيدة نافرة . 
وكانت لذاتى يعقبها الضيق والندم والهوان . . لأفى تركت جسدى 
يسوقنى ويجرلى كالدابة . . 
وكنت أفيق أحيانا . . فأتنى أن أخرج . . أهرب ولو من النافذة . 
وحينا ضعفت فى لحمظة .. وبكيت كالطفل .. وكشفت لما عن 
عذاى :+ جات 
ختجلت جنا كا تعريت أمام إنسان غريب لآ أغرفه.. 
وأحسسست با هو أكثر من الخجل . . بالكراهية . . وبالنفور متها لأنها 
زات ضعق هكذا خلسة .. وساورتنى الرغبة فى الفرار. . 
وم يعد وجودها خولى يسعدف . . وإغا أصيح يفطى بی إلى توتر مہم 
ل أذرق سييه . 
آنا سكن عع سكين ام 
ولكنها إنسانة غريبة لا أعرفها . . فلياذا تدخل غرفت الخاصة , . 
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وتنکش فى أدراجى .. وتعيث فى نقسى . 
أنا لا أريد عطفها . 
ائ اق مق الا ےر أن انها مدا .مدت 
أسبعها بأذى فقط . . 
ولكنبا لم تفقد الأمل .. وسمعتها تقول فى مرارة .. 
- هذه أول مرة فى حياق . . يفعل بى رجل ما فعلت .. 
وضايقتى هذه الملاحظة ‏ . هل تريد أن تقهمتى أتها كانت متاورة 


95 


وعادت تقول فى مرارة : 
كنت آنا الق مو بالرضال: . كيت آنا الى ارتكسيم :وا کس 
قلوهم . . ماذا حدث لى .. 
وأخذتها الكبرياء فجأة فهبت واقفة ثم تركت الغرفة . . وغايت فثرة 
طويلة غادت يمتها بكامل لبسها ووقفت تضع الروج أمام المرأة :. 
وهى تقول فى جفاف : 
ب أنا أكرهك :. وفن أنت حن أعبك.: أتت رجل شل أى 
رجل . . انى أستطيع أن أعود كل ليلة يحقنة من أمثالك . . 
م ضحكت ضحكة رنانة واردفت : 
- هل صدقت عيبا قلت لك أفى أحبك . . إفى أضحك عليك . . 
وتلك غاداق داغاً حينا أريد أن ألهو.. تأتتم لا يفجبكم إلا الكذب . . 
لأنكم أنتم أيضا كذابون وعواطفكم كاذية . . 
وسكتت فجأة لتقول : 
آظن أن هتاه ى الدنيا ميا اه حب . 
وأجبت فى إخلاص : 
95 لا أدرى . . 


لذن 


- هناك ليال كتلك الى قضيئاها معا . . يذهب بعدها كل واحد إلى 
حباله . . ولا يوجد شى غير هذا . . أما بقية الأشياء الى يروا الناس 
فهى أكاذيب . . الوعود أكاذيب . . العراطف أكاذيب . . الاشلاض 
كذبة تستعبدوننا بها لنكون لكم طول حياتنا ثم تلعبون أنتم على 

وأحسست: آنا عادت فأصبحت فاطمة . . الى عرفتيا . . 

رخست أيضا ... أنها كنب . وآنها اا كانت كرب ...وآ 
دائًا تكذب . , 

: وإن هذا الشى الغير حقيق فا هو الذى بنفرنى .. 

وإن هذا الشئ هو المسافة التساسعة التى ظلت قائة بيننا . . والهوة 
التى نم تستطع لذة الجسد أن تعبرها لتوثق بيننا أواصر الحنان والمودة . 

ونظرت إلها.. هذه المرة فى عطف .. فقد كانت هى الأخرى 
مسكينة . . وكانت شط شعرها في ارآ تشخ الا ق ضرت 
مسموع.. وتطرقع بأسناها وهى تَضغ . . لتحدث صوتا . . 

وكان سكوتنا ثقيلا كرييا.. وكان يشوش على آذاتنا أكثر من 
الشحة. 

وقت من الفراش ,. وبدآت أرتدى نيا . . 

تا ر إلى الوا يمسق دوجن »> كان بيد يليد 
وتذكرت اللحظة الى دخلت فما منذ ثلائة أيام حينا نظرت إلى وجهى 
فى نفس المرأة . . وكان يبدو مشحونا بثىء اخر.. آمل . . أو حلم . . 
أو نشوة 

كان أجل بكثير من الآن . 

ونظرت إلبا.. كان وجهها هی الأخرى معها ... 

واتجهنا إلى الباب فى وقت واحد. 
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كان كلانا بشعر برغبة فى النللاص . 

وعند الباب تصافحنا فى برود. 

ثم تبادلنا نظرة طويلة . . هى مزيج مختلط مشوش من كل المسرات 
والآلام التى أحسسنا بها طيلة هذه الأيام الثلاثة ... 

ثم انصرقت مسرعة ... 

وخرجت لأمشى بدون وجهة . . وأنا أشعر فى داخلى بحرية لا نفع 
ها... 

اا ماق مع اراج ...ااج اید ن 
ال 

نظت إلى ساعق ... كان بايا 'على الميماد. تبش إساعة ٠::‏ 

ومشيت فى هدوء فى طريق إلى البورصة ... 

رماوا يزيد مئ: المتؤاعة مترى :> 

وق النورضة كان ماز واققا ينظ اق إساعيه تة وينظر إلى 
الباب ... وحينا رانى تبلل وجهه وأخذق تحت إبطه ... وخرجتا . 

وسألنى عن مشاريعى وعن حال الزراعة والأرض فى الصعيد . . 
وقلت . 

الأحوال مخير يا لخواجة . .. 

فضحك وهو يجاوبتى . . 

أنت دائًا تناديتى يا خواجه . . الظاهر إنك تعتقد ألى خواجه 
- إن مظهرك غواجة فعلا. . 
واستغرق فى الضحك ثم أردف : 
يا حبيى أنا صعيدى ابن صعيدى . . يظهر إنك م تثهب إلى 
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الصعيد أبدا . : إنهم هناك يسمون الذى يليس بدلة شواجه .. لقد 
عشت فى الصعيد أربعين سنة.. ولى ذكريات مع والدك حينا كنا 
نكافح معا هناك أيام الشباب . 

ق ا ا سیا ا كلق ملق 
- لقد استدعيتك لأعرض عليك فكرة مشروع نشترك فيه سويا. 
إفى أفكر فى افتتاح مكتب للتصدير والاستيراد برأس مال ثلائين ألف 
عليه . , ها رابك , . 

ولل أجاوب .. وإما أخذت أفكر وقال هو.. 

- طبعا انت فرحان بالفدادين التى ورئتها . . وكل همك أن تنام عليها 
مثل كل الأعيان . . إسبع كلامى إن الأرض ل تغد وسيلة للمكسب إن 
مكسها الآن تبان . .. وخصوضا لن يؤجرها مثلك ... إلى أعرف 
الصعيد وأحواله . إننا الان فى سنة 2١‏ والأزمة فى قتها.. الفلاح 
يستأجن الأرض الآن ولا يسدة عسيئا من إيجازها لسبب بيط يانه 
مدين يكل شى .. مدين. بسق الأرض لصاحب وابور الماء ومدين 
بتسميدها لوكيل شركة عبود ومدين بزراعتها لبنك التسليف حش 
محصوها باعه سلفا باليخس للمرابى على سافة عشرة جنات يعيش 
بجا . . وف النباية وبعد كل هذا الكدح يكسح النيل زراعته ويغرقها . 
ماذا تستطيع أن تفعل انت أا ا مالك مع مثل هذا الفلاح.. إن كل ما 
تقدر عليه هو أن ترفع عليه قضية إخلاء . . ثم تأخذ حكا بالإخلاء . 
ثم لا جد الفلاح حلا سوى أن يطلق عليك الرصاص . . أو يستاجر 
غليك الخط وعواد.. وهذه آخرة الأرض . . ومشاكلها . . 

إنك لا تعرف الفلاح فى الصهيد . . إنه ما زال يستشير حمارته كل 
يوم وهو ذاهب إلى السوق . . ويسأها هل يبيع القمح ام لا يبيعه . فإذا 
رفست برجلها . . عاد أدراجه ول يبغ شيئا .. 
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وأنت تريد ان تضم رزقك وعبرك وأرضك فى يد هذا القفلاح.. 
وتنتظر أن تصبح غنياً . . كلام فارغ . . اسألنا نحن .. من جرينا من 
قبلك كل هذه الأشياء.. إن سر الغنى فى التجارة.. وليس فى 
الزراعة . 

ومَاذًا تردق أن أفمل . . 

- تتخلص من هذه الأرض النحس وتشتغل معنا فى المكتب . 

- وإذا لم ند شیا نصدره أو نستورده . . وأنت تعلم ظروف التجارة 
الخارجية وقيودها . 

فضحك ضحكة صفراء . . وقال : 

- نبيع أذونات الاستيراد نفسها.. ونتاجر فبا . 

فقلت فى تردد ؛ 

ألا يعتبر هذا عملا غير قانوی ؟ 

فضحاك ضحكة أكثر اصغفرارا وأردف.. 

- وأى شئ حولك قاتونى .. إن كل ی غير قانونى .. إن ال مال 
الذى تعيش منه غير قانونى . . 

إن المائة فدان الى ورثتها عن المرحوم والدك .. كان شراؤها على 
يدى . وكانت نقودها من ألاعيب البورصة التى قنا بها بالاشتراك مع 
ماسرة فاروق واتنبت بإفلاس أكبر البيوتات التجاربة . والحكاية كانت 
ها صدى فى كل الجرائد.. وم تكن قائوئية بالمرة-ء لقد كتبنا عقنودا 
بأكثر نما تملك من أرصدة قطنية . وهذا تزييف .. رهكذا ارتقفعمت 
الأسعاز. بالكذب... وكسينا ألوف الجتيات والقدادين.. 

ويظهر أنه لاحظ الحرج الذى بدا عل وجهى فأسرع يقول : 

وهذا ا التجصارة مالا . لبس فى التجارة شى اه قائون . . 
التجارة فى حقيقتها هى تنظم النصب . . والإثراء بعقد الصفقات عل 
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الورق فقط بدون شقاء .. وبدون عرق .. 

حينا يكون لك مكتب استيراد وتصدير فإنك سوف تشسارك فى ربع 
المصصنع وربح الدكان . . دون أن تعمل شيناً أكثر من أن تجلس على 
مكتبك وتحرر عقودا . . أليس هذا أفضل من المناكفة مع الفلاحين 
المعدمين فى الصعيد . 

إن النصب فى كل مكان حتى فى الزراعة .. وأنت حينا تقاضى 
فلاحا مديتاً لا هلك سوى ذراعيه وتفرجه من أرطنك . الست نضايا ؟ ) 

إن النصب فى كل مكان.. يظهر إنك جديد على أمور الدنيا. 

إن الدنيا يا حبيبى نصب فى نصب. 

فكر فى المشروع الذى عرضته عليك . . لقد كنت أحب أباك 
وأتفاءل بالعمل معه . . وأنا أريد أن أتعاون معك.. . سوف أتركك يومين 
ثم أكلمك مرة أخرى .. 

وصافحنى . . وأوصلنى حتى الباب . . 

وخرجت .. وکل شی يدور فى دماغى كالدوامة. 

وكان الحديث القصر الذى تبادئته مع الخواجة مترى صسدمة 
لأعصابى . 

فقدت الكثير من ثقتى .. وإيانى . . دفعة واحدة . 

وأحسست بالقسوة الشديدة . . 

كان كلام الخواجه مترى فيه قسوة.. سودت الدنیا فى وجهى . 
كان فيه اتهام لوالدى .. ولثروق .. وللنعمة الى أمرح فييا. 
لاغائدة ... الدنيا يصب فى ب .. قاما كا تقول 'فاطنة ... 

هل صحيح أن الدنيا نصب فى تنصب..؟ 

الحق أنى لم أجد حجة أقيمها على كلامه. 

أنا نفسى كنت أقوى إثبات هذا الكلام . . فتذ ثلاثة أيام وأنا أخون 
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زوجتى مع امرأة لا أحبها بدون سبب واضح . . 

ومع هذا فقد كنت أشعر ان كلامه كذب . . كذب . . الدنيا ليست 
وا كلها ول رو ل 

القلق يهزنى فى داخلى . . أنا أتعذب .. 

كلنا نتعذب .. ونبحث عن حل على قدر فهمنا.. 

وذعيت [لى :باز ماتسيهزو- : وطلبت كوبا من البيذ: وكات الوجوة 
حولى تثبت لى إننا جميعا مساكين . 

كان كل واحد يحملق فى الواء.: كانه يطارد ذبابة وهية . 

ورجلست أحصى الإجاجات على الأرفف ‏ وأحصى الوقت الذق 
تستغرقه الزجاجة لتفرغ .. وأحصى فى دماغى عدد الشوراع وعدد 
البارات . . وعدد سكان القاهرة.. وعدد سكان العسالم . . وما يشريه 
اقل ان الت كل ضاف 

ولاق تيم اة تك اخ وا یکن 
يشربها سكان العام كل ساعة.. 

ألا يبعث هذا على الاشفاق . 

وأخرجنى اليارمان من تصوراق . 

وهو علا كوب النبيذ قائلا : 

أتعرف مم يصنعون هذا النبيذ الفاخر. لقد رأيت العنب بتضى فى 
بوردو. كل حبة مضيئة .. كأن الشمس معبأة فى داخلها . . 

- أنا م آت هنا لأشرب السسن . , لقد جنت: لكى أخذ ضرية عل 
رأمى . . ابحث لى عن نبيذ آخر مصنوع من الصرم القدية . 

وضحك البارمان وقرب منى صحنا به جامبون. . وهو ييمس : 

وهذا جاميون طعمه كطعم القبلات . . 

ووقف ثلائة من الشسسحاذين يعزفون البيانولا أمام البار وبدأوا 
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يلعبون . . ويصرخون . . ويضحكون . . ودخل أحدهم يجمع القروش فى 
قبعته وكان وجهه مدهوئا بالسيبداج وعليه لطعتان حمراوان : وكان فه 
يضحك . . ولكن عيناه كانتا حزبنتین جداً . 

وكان طعم الجامبون ألذ من طم القبلات فى فى . وكانت الموسيق 
عيفيقة . ولكق طلبتها مرتين حق تصدعت وآأمى:. . وكان البارمان 
واقفا أمامى يلوى شفتيه فى إثمنراز. 

- ما الذى يعجبك فى هذه الدوشة . . 

- إن مقعوها أسرع من مفعول تبيذك القاخر. . 

- إنك لن تعرف طم نبيذى وأنت تشربه هكذا وحدك على أتغام 
البيانولا .. أنت فى حاجة إلى غادة هيفاء عيونها سود . . تنظر إليك 
وتنظر إليها .. وإلى شى هنا فى قلبك يأكله من الداخل . 

- حينا يكون هناك تی ف قلى يأكله . . فان كل شئ اشربه سوف 
يتحول إلى نييذ . . سوف تكون المياه العادية نبيذاً . . لن أكون فى حاجة 
إلى من يعصر لى عنب يوردو ویعیء لى الشمس فى زجاجات . سوف 
أكون أنا اسمن الى تشع فى كل الزجاجات . . امد ربنا يا خواجة 
على أن قلبى فارغ. . وإنى آكل بعضى . فلهذا جِنت إليك . . وههذا 
يأتيك الزيامن كل يوم. وتجد رزقك .. 

- أت فيلسوف يا أستاذ حلمى . 

أتظن ذلك . . 

- وهذا مفعول نبيذى أيضا فهو يصنع فلسفة فى المخ . . إن كل 
الفلاسفة متخرجون من عندى . . 

وجرعت الكوب دفمة واحمدة . . والظاهر أنى كنت أريد أن أتخرج 
بسرعة . . واختق البارمان . . ونسيت أن اساله :: أبن يلعب ادوخ 
فى الشرب . . هل يصبحون أساتذة فى الفلسفة . . أم يصبحون حانين , . 
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وكان فى الركن رجل عجوز أمامه زجاجة براندى كاملة . . وكان 
وه ھچ ق وید اکا سد 
الأ شرع ..: 

وحينا كنت أعود فى المساء إلى بيتى . . وبداى فى جيوبى .. كنت 
أسأل نقسى . . ما الذى بجعل هذا العجوز يجلس كل يوم ويقفرى كيده 
هكذا . 

وكنت أرى فى الظلام وجهه الترابى المريض . . وأسيع سعاله الجساف 
وأنذكر كلام الخدواجة مترى ... بأن کل الناس وحوش.... بفارسون 
بعضهم البعض . . ولا أصدقه . . لا أصدقه أيدا .. 

إئنا نقتل اتفستا . . 

سنا کا 

ودخلت البيت... وغمرفى الضوه الشديد فى الصالة . ..واستتبلتق 
زوجت متبللة . . وسألتى عن حالة الزراعة فى البلد.. 

وتذكرت أفى كذبت علا لأتغيب هذه الأيام الثلائة . . وأجبتها وأنا 
أتجنب النظر فى عينيها .. 

کل تي اغ غا يرام 

- وماذا. فعلت مع علوان.. . 

د ومن عن -علوان هنا : 

الرجل الذى أحرق الذرة . . لقد حسبت أنك حضرت الحادثة , . 

لقد وصل خطاب من البلد وفتحته على أمل أن يكون خطاباً منك 
ولكنه كان من ناظر العزبة يروى فيه ما حدث من علوان . . وحادث 
إحراق الذرة. 

فقلت يارتباك : 

. آء .. هذه المكاية .. لقد سسورها حينا وصلت والمالة الان هادثة 


اسا .. 
51 


. وقالت وهی : تضم بديها إلى صدرى. 

الحمد لله .. لقد كنت قلقة عليك . . 

رلم يبد عليها أنها تشك فی شى .. 

وكانت غرفة الاستفبال مضاءة وقالت لى أن مدام عزيز عندنا , . 
وأا سهرائة عندثا الليلة لأن زوجها سساقر الى الإسكتدرية .. 
وصاحت : تانی . . نای . . لقد جاء حلم . . 

وخرجت الى وقاقت لبن شقان أسرد.رتشع عل بها راسا 
أحمر ركان الوشاح الأحمر يلمع على جسمها الصغير كأنه فص من 
العقيق . . 

وتصافحنا . . وغادت إلى مقعدها وكان فى يدها يلوقر تشتغل فيه . . 
وكانت تنحتى على التريكو وهی تعمل ویتدلی شعرها كالبارقان فيخق 
وجهها , . 

ومن حين لاخر كانت قد يدها وتزيح شعرها فتيدو أهدابها الطويلة 
تختلج فى اضطراب . . 

وكنت أحس وأنا أنظر إلى أهدابها أنها تفكر . . وأن عقلها يضطرب 
وراء تلك الأهداب .. 

وقلت لأخرجها من صمتبها . . 

لقد عمعتك تعزفين البيانو كأعظم موسيقية فى الدنيا . . 

فرفعت رأسها الصغير وابتسمت وتورد خداها . . ونظرت الى فى 
أمتنان . . ولم تتكلم . . 

وقالت زوجت ٠.‏ 

- إنها ترسم أيضا . . وها أشفال كاتقاه رائمة . . إثها فنانة أنظر هذا 
مفرش اشتغلته لنا. 

- رائع . . رائع.. أين تجدين الوقت لعمل هذا كله.. 
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رصمتت نانى لحظة قبل أن تجيب ثم قالت وهى تنظر الى الأرض . . 
- ليس ف الدنيا شىئ أكثر من الوقت .إن لد داغا وقتا طويلة ... 
طويقة . : أريف أن الف مته 
ورفعت رأسها لتنظر إل نظرة خاطفة ثم عادت تعمل فى سرعة 
وعصبية . 
ولكن هذه اللحظة كانت كافية لأن أرى عينها . . 
أرى الوحدة . . والغربة . . والاستسلام الحزين الكامن فيها . 
وكانت تكلم بصوت خافت كأنها تكلم نفسها. . 
وم أعرف ماذا أقول بالضبط . 
ولكن كنت انی أن أسبعها تكلم أكثر . . ولکہا صمتت وعادت إلى 
التريكو.. 
وقامت زوجتى لتحضر الشاى . . 
وقت إلى الببانو وفتحته .. ويدأت أعيث فى مفاتيحه .. 
۔ أحمل شي فى الدنيا أن يكون الانسان موسيقيا . . أنا كنت طول 
حياق أقنى أن أكون وا كانت هده امش 
وعدت اعت برهة ثم قلت : 
_ ألم تكن لك أمنية .. وأنت صغيرة . . 
وفوجنت بهذا السوال 
أنا )!ا 
وترددت لحظة . . ثم قالت فى وداعة رهى تبتسم . . 
د كنت اق ى أن أكون ولد . . فقد كنت أرى الأولاد حولى يفعلون 
كل ف . وأا والبنات نستأذن لتفعل أئى فى . . سق إذا أردثا أن 
نشعراب ١‏ . 


وساءت روصق بالشاى . . واخدنا تشرب فى صمت . . وطلبت من 
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اق أن توف لنا اشيا 

وجلست نانى لتعزف مقطوعتها المفضلة . . وكنث أقف أمامها متكا 
على البيانو أنظر إلى أهدابها وهى تختلج . . 

ولفى النغم فى موجة من الحرن . 

وسألتها : لادا تمرف هذء القنطوعة دائا: . ويكل هذا الزن :. 
فقالت انبا لا تدرى . . 

ولكنها .حينا رفعت وجهها . . كانت عيناها مكسوتين بغشساء رقيق من 
الدموع . . 
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كانت الشمس تنام إلى جوارى فى شربط دافیء دد يطول 
السرير. . وكنت أغمض عينى وأحاول الاسترسال فى الأحلام الرقيقة 
التى احلمها ولكن الضوء الشديد كان يوم جفوق ويدفمى إلى أن 
أفتحها . . وأفركها وكانت زوجت إلى جسانى . . تكلم كلاما كثيرا 
لا أفهمه ثم معتہا تبكى وتقول بصوت متبدج : 
أنا أعلم أنك حزين من أجل وفاة أبيك . . ولكن ما جدوى هذا 
الحزن . . منذ شهور وحن تعيش بعيدين منفصلين كأننا غرباء . . هل 
أعاد رتنا المياة إلى الميت:.. 
وأفقت قاما عل كلانيا . . وتيقظت ... وفسحت على وجهى . .وأا 
أفكر فى كلاعا.: كلمة .. كلمة.. 
هى تعتقد إذن أن عزوق عنها سببه حدادى على والدى.. 
ولل أعرف . . هل أفرح أم أحزن . . لهذه الطيبة , . وهل هى طيبة أم 
غَملة !!.. 
لو علمت زرجى بكل ما عدث فى الأأيام الماضة . . أتظل على 
طيبتها أم تبصق فى وجهى ؟ ! 
ومنيت فى تلك اللحظة أن أقول لها كل شبىء.. وآن اكاشفها 
بالحقيقة ولكنى جبنت . . 
1 
۴ العمل 


ووخلت الخادمة .. وكاتت عيناها واسفتين من الرعب ... 

- سيدى . . سيدى . . البواب بيخبط على شقة عزيز ججمارنا من 
االصيح ومفيش حد بيفتح . . 

- لازم خرجوا. 

- مش معقول ياسيدى .. عزيز مسافر والست لا يمكن تخسرج 
الساعة دى . . 

وقفزت زوجتى من الفراش مرعوية : 

صحيح .. لا يمكن نالى مخرج فى الساعة دى. 

وهرولت إلى الباب .. وأنا أجرى خلفها.. والخادمة تعرج 
وراءنا .. ووقفنا ثلانتنا ندق على باب الشقة بأيدينا فى وقت واحد .. 
ومرت دقيقتآن . . وسمعنا صوتا خافتا يشبه الأنين . . واصفر وجه زوجق 
وابيض حتى أصبح فى لون المنديل الأبيض . . وأخذت تهز الباب فى 

وترامى الى اذاتنا صوت حركة بطيئة . . ثم وقع خطوات تقترب . . 
ثم تحرك المزلاج وانفتح الباب . . وكانت نانى .واقفة . . أجفانها نقيلة 
وارمة وتحت عينها غضون زرق . . وهى تنظر إلينا فى دوار النوم . . 
كأننا خيالات فى أحلامها 

وكان جسمها الصغير بتطوح . . 

وأخنتها زوجتى بين ذراعبها ودخلنا .. 

كانت الغرف كلها نظيفة منظمة .. وكل قطعة من الأثاث فى 
مكانها . وفى غرفة الثوم كانت الأباجورة مضيئة . . وعلى الكومودينو إلى 
جوار الفراش . . لاحظت أربع زجاجات لأدوبة منومة مختلفة . . وكتاب 
لبلزاك مفتوح على الصفحات الأخيرة . 

كان من الواضح أنها تأخرت فى النوم وتعاطت دواء منوماً لتعالج 
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الأرق . . فنامت والآباجورة مضيئة . . إلى هذه الساعةمن الصباح . . 


وهذا كل ما حدث .. 
وأفرخ رعبنا . . 
وجلست إلى جوارها ألتقط أنفامى . . وأنا أشعر بالحرج .: لقد 
سرقت منها النوم الذى توسلت إليه بالأدوية .. 
وذهبت زوجتى قد ازا من القناف ... 
وقت آنا إلى النافذة . . ألوذ بوحدتى من إحساس ثقيل بالذنب . 
* ¥ * 


كنت أفكر فى الأربع زجاجات من الأدوية المنومة . . وأنا أقود غربق 
بسرعة فى عصر ذلك اليوم . . وف المقعد الخلنى كانت تجلس زوجت .. 
وأبننا وثانى . . وكنت أسمع ناق تضحف .وهی تداعب ايى .... وأشساهد 
صورتها فى مرآة العربة .. وشعرها المرتب فى بساطة . وعينيها العميقتين 
ڌا 

وجاسنا فى كازينو على النيل . . وكان النيل فى الفيضان . والمياه 
عالية كبطن الحامل . . 

وكنت اشعر بالسعادة وأنا أنظر إلى اله الحمراء وهى تجرى وتجرى 
كأنها دم فى العروق يتجدد كل لحظة .. 

وكانث الشمس تيل إلى المغيب . . والألوان تتفي بسرعة . وتأخذ 

معها وهج النبار. وتغطس فى بحيرة رمادية.. 

وكانت العمارات على الكورنيش تنطمس ووا نينا 5 ف 
ذلك امل الرمادى ‏ فلا يبق منها إلا مساحة طويلة بطول الشاطىء . 
مساحة قاتمة بلا معام .. 

وكنت أفيق من الخدر الذى يبعثه اللون الرمادى فى حوابى على 
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صراخ ابتى وهو ييجذب أميئة من توا ويشاور بيده الصغيرة إلى 
المراجيح فى آخر الكازينو . 

وأخذته أمينة . . وذغبت به إلى المراجيح .. وهو ينط ويقفز. 
وبقيت وحدى مع نانی . . وكنت أنظر فى عینیپا وما زدادان اتساعا 
مع الغروب كعيون القطط .. ويبعثان فى نفسى أكثر وأكثر. . 

ذلك الإحساس الغامض بالعمق . . وكنت أفكر فى زجاجات الأدوية 
المنومة على الكومودينو. . وسألتها فجأة : 

هل تتعاطين منوماً على الدوام ؟ 

NLA E انان نا‎ 

- ولماذا بطول بك الأرق ؟ 

وسكتت ونظرت فى وجهى مترددة وقلت مشنجعاً : 

- ليس هناك فى الدنيا شیء يستحق أن تتم به .. كل شىء ينتهى 
لاخر يوب و الاش الود بلسي سطييل دل السو سبطيل 
يفوت هو الأغر.. فيم القلق والأرق .. راذا نيتم يأى ثىء . 
انلك کان فرحل عمو :مال سن 

وعادت تنظر فى وجهى برقة وتردف .. 

وفع هذا فآنت تم  .‏ وتقلق .. من أجل آشياء كتيرة صغيرة 
أعيانا .. الس دلت :+ 

تعفن 4د أعيانا دم ا 

اترى انه ل" قائدة من الحمة . 

د ولكق الا أحب أن تى ل: 

- أهو اهام آخر. . عل أنصحك أنا أيضا . . وأقول لك أن الما 
يفوت .. والحاطضر يفوت.. وكل ثىء يفوت .. ولا داعى للاهتام 
والقلق بای شیء أو بأى إنسان 
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وسكتت حينا رأئق مستسليا عزينا : 

كنت فى الحقيقة ممتاجا إلى هده النضيحة أنا الآشر.. وت 
اوران . نی بلا جدوى .. وضحكت . . 

ولعت عيناها على نبرة لأس فى ضحكى ونظرت إلى . 

كانت ادى سن الإستانى , للريى هة 

مادا انريف بأنفنتا. 

- نعم هاذا تريد بأنفستا , . 

وأردفت ف 5 دون أن تفكر:؛ 

i E. آنا‎ 

- وحياتك الى ماك 

- وحياق !1 أى حياة تقصد. 

وسكتت فى يأس . . ولعت عيناها بغشاء رقيق من الدموع . ثم قالت 
فى صوت خافت: 

- رما اطلعتف عل حياق يوما ما ... إنى أكنبها . . أحيانا أكنب من 
فرظ الاين جن فرظ الرعسدة : 

وتأرجحت على شفتيا ابتسامة واهية . 

وكان يبدو غلها أتها تفكر وأنها مترددة , 

وتلاقت نظراتنا.. وكأن شيئا ما يشدنا إلى بعض .. ولم تتكلم . 

وقطع صراخ ابنى صمتنا.. وكان يجري نحونا وينط ويقفز. . 

وف ونان أمنئقا. 

وجاست أميئة . . وجلس ابنى إلى جوارها . . وارتفع صوت اللاعق 
وفناجين الشاى .. وثرثرة الطفل . 

ولكنى ظللت مشدودا إلى تاق طول الوقت . 

وم يتغير الأمر كثيراً حيها عدت إلى البيت . 
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وعينا استغرقت فى اعبال مكتى لعدة أيام متوالية لم يتغير الام 
كتين! : 

ظفلت نشدزة! طول الوقت: بال حفية : يهنيا اخسرى غير ونيا 
عملى اليومى ومصالح الطعام والشراب وثرثرة كل يوم . . هى دتياها . . 
وحودها . . 

ظلت مائلة امامى حاضرة فى ذهنى طول الوقت . 

وحيتا القيت بنقسى فى فراشى آخر الليل كنت اسأل نفسى اية رابطة 
من حديد تربطنا , . واتذكر علاقتى بفاطمة .. أن الامر مختلف تماما . 
ان وجود نانی الى جوارى يفتح لى غالما اليفا امشى فيه .. أمشى . . 
امشى , , ولا اتعب . 

اشعر بروحى تصادقها وتأوى الا كا تأوى الى ظل شجرة . بدون 
هدب .. بدون غاية . 

واشعر بالأغوار العميقة خلف عينيها . تتكشف لى عن احساسات 
اعانيها . . والام اعيشها واعرفها. . وكأنى ادخل بيت .. واتجول فی 
غرفتى .. واجلس تحت ضوء مصباحى الاخضر . . 

افر برغية ى الأفضاء ١‏ - وافتساء موق اليا .. وقش اسرارى 
بين يديها . 

ومخيل الى احيانا ان بعض كلباتها تصدر عنى . . وكأن الماجز الذى 
يفصلنا سقط . وانفتحت فيه ثغرة نتصل متها ونتخاطب وفتزج . 

احساس غريب بخ عليه الامان . . لا تستعجلنى فيه رغبة . . واغا 
يتصل فى تبر من الحئين داتم الجريان . 

هل كنت اجسم لنفسى هذه المشاعر واتا ناشم بالليل ؟ ؟ 

هل كنت أحيلم وامخيل ؟ 

ل" ادر . .: 





ولكق حيطت ق السباح كنك اتقل هله قتاع تی الى 
مکتی . . واعود بها الى البيت . . وانظر بها فى صندوق الخطابات , . 
وانقب وافتح كل الخطابات بلهفة . . واحث عن امضائها . وقد استول 
على شعور بأنها لابد مرسلة الاوراق التى نكتبها عن حياتها . لأعيش . 

اد 
كنت لزيد أن عيض ايا مما 
HE‏ 


كان الخواجه مترى يتحدث ف التليفون بلهجة انتصار. . وحيتا 
وقفت فى النافدة انتظره . . وأيته زل من ر به كاديلاك اغد ا 
ويقتحم المكتب . . بقشا. . وقشق قوامه وتلفت حوله بنظرة ظافرة 


إرتيعات . 
ما رايك الان يا استاذ . . لقند رفضت ان تنسترك معنا فى مكنيب 
الاستيراد . . وهنه اول خبطة لنا بعشرين الف جنيه . ما رأيك تعالى 
افتح دفاترك وقل لى ماذا كسيت من زراغة البصل فى هذه المدة 
شت ا22 
فم انكر الى 4 اتلق مليا واعدا من البلد:: 
وم انكر ان المكتب اطندسى الذى اديره فاشل . 
ولكتى اتكرت بشدة إلى نادم . . وای شاعر پان صف عمرى قد 
ضاع . . فانا غير مقتنع بالعمل الذى يعمله وانا مازلت غير مقتنع به 
وليست لدى فكرة الماهة فيه والحكاية ليست حكاية فلوس . 
- الممكاية ليست حكاية فلوس . . اشكرك . هل تسمح وتتنازل لى 
عن فلوسك .. وارضك واطيانك وتستريح من عتائها . . وتعيش سعيدا 
بثقافتك .. ماهى الحكاية اذن يا صديق . 
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الحكاية ھی ان اعيش کا اشتهى ... اكسب عل طريقتى . . واهمل 
العمل الذى لا أقتنع به. 

وهل انت مقتنع بزراعة البصل فى الصعيد ؟ 

وم اجب .. 

وقال الخواجه مترى : 

انا اكلمك كأخ كبير وصديق جيم للمرحوم والدك . انا لا تعجبنى 
احوالك . ولو تركت نفسك فى هذا الطريق فسوف تصبح على المديدة 
بعد سئوات . 

وخبطنى على كتنى قائلا : 

امع ما زالت امامك فرصة للاشتراك معنا . فكر . . انا لا أريد ان 
اخسرك كثريك.. انا انق بك واحبك.. اسمم كلامى .. الارض 
تن -< أخلضن معا 5 الت ل فلق: للزراعة 2 

وخرج مترى . 

وحينا كان يدخل فى عربته الكاديلاك الفارهة . . وانا انظر اليه من 
النافذة . . كانت كلاته مازالت تقرع و 

هل انت مقتنع بزراعة البصل فى الصصعيد.. هل انت مقتنع 
بالفلوس التى تخسرها كل يوم فى المكتب . : 
والحقيقة انى ل اكن مقتنعا باى شىء من هذا . . انا نم اخلق هذه 
الاشياء .. لم اخلق للزراعة ولا التجارة .. 

والحقيقة انی لم اکن اعرف لاى شىء خلقت . 

ولم اكن اعرف ماذا أريد بنفسى . 

م اكن اعرف إلا مقدار مس دقائق من منسوارى الطويل الذى 
اميه الحياة . هى وقوفى الان فى مكتب هندسى فاشل لا امت اليه 
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واغلقت دفاترى واغلقت النافذة . ثم اغلقت الباب بعدم اكتراث 
ونزلت السلم . . وتركت نفسى اضرب فى الطريق من شارع الى شارع 
فى غین مقر ية ال ین :: 

وتلقفتنى الخيالات التى كانت تصاعبنى منذ الصباح.. وتذكرتها 
وتذكرت عينيها . . وتلهفت على حديثها . 

وحينا وصات البيت . . کان اول شىء نظرت اليه هو صندوق 
البريد . . وهناك كانت حزمة من الاوراق تنام فى الصندوق وعليها انمي 
وعنوانى . . وقفز قلى بين ضلوعى . . وانتزعتها فى هفة وصعدت السلم 
وثبا . ثم دخلت غرفتی واغلقت الباب خلى ؛ وفتحت الاوراق كانت 
منها وكانت مكتوية بالقلم الرصاص فى عجلة وانفعال : 

وألقيت بنضى فى مقعدى : وبدأت اقرأ.. 

+ د د 


اول شخص اعى عليه هو شقيقتى الكبرى والوحيدة .. واول 
خاد اذكرة هو حادث ي اخ وزوجهنا ... كل ما ينتج الاخ 
ويلوح بیدیه فى غضب . . ثم اختى مغمى علها. . وانا اصرخ يأعلى 
صوق . . وسكان العيارة هرولون لاسعافها.. وكان ذلك فى قنا مقر 
عمل زوج اختى مأمور الضرالب الذى يكبرها بغانية عشر عاما . . 

وبعد ذلك وعيت على الى الطبيب الكبير الذى يخشاه كل فرد فى 
الببت ويرتجف منه. . وانا لا اجسر على الوقوف امام المراة لا مط 
ضفائرى خوفا منه فأدخل الحام واغلق يابه من الداخل واسرح شعرى 
وجو البيت الملىه بالممنوعات . . ممنوع من الخروج . . نوع الوقوف فى 
البلكون . . ممتوع الذهاب لمنزل خالى الا بصحبة احد اخوفى . . ممنوع 
الذهاب الى السينا.. والسينا لم تكن ممنوعة فقط ولكتهبا كانت 
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حراما.. لان ابي شاهد مرة فيلا عرييا . . وكان رصاصة فى القلب . . 
فخرج ساخطا من نصف الفيلم وأخرجتا معه لان البطلة التى كانت 
مخطوبة احبت شخصا اخر غير خطيبها وسمحت لنفسها فى يوم عقد 
زايا 01 ل يمينا خخ الق تبي ا ہا ھا ا 
ا  :‏ وظل يلعن السينا والمبادىء الى تنادى بها . . واختتم ثورته بان 
حرمها عليئا . . 

ولكنه بالرقم من دته وصرامته .. كان طيبا حنونا برض الى 
واا افا متها وى اقا و بلا ييه ويقى لف عا 
عكس أمى ال جافيه القاسية وهى تخرج وتدخل على كيفها . . لا تشغلها 
الا شسونها ونزواتها وثياببا وزياراتها وصديقاتها . . ولا هيمها ان كنا 
فوت أو نعيش . 

واذكر مرة . . بل غدة مرات . . دعواتها بان يأخذنا الله . . انين . . 
اثنين . . ای والله . . كانت تصرخ باعل صيتها . . لو كان ربنا رسن 
وياخدكو. . اطی يجينى خبركو. . وتطلعوا كل اتنين فى خشبة ! ! 

لن أنسى هذا اليوم . . وتحن ننظر الى بعضنا فى صمت وثرمقها فى 
اي 

وكانت أمى هى الصخرة التى تتحطم عليا صلاية ابى وشدته . . 
كان بقضى النبار فى الصراخ والشجار معها .. فاذا احتواهما الفراش 
بالليل ذابت نورته وذاب شجاره وتحول الى حمل وديع دهده على 
صدرها وتامره وتلهو به كيف شامت .. 

وكنا العلم نحن الصقار. . ان امى تلهو ياى . . شى غل كقها.. 

كنا فى اشهر الاجازة الصيفية تسافر كلنا الى العزبة ويبق والدى فى 
القاهرة للعمل فى غيادته . . 

وق العرّبة كانت افى قرح على كنفها مع عمى السندة الوارت 
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الجميل الذى لا عمل له سوي ركوب الخيل واطلاق التار فى الممهواء 
راصطحاب اسي بالليل والتهار. . وضحكاتههما ترن فى الحقول . . وخلف 
الابواب المغلقة بالليل . . 

وکنا نرى ونسمع ونسكت . . ولا يمخطر على بالنا ان ابى يعلم من 
هذا الأمر شيئا . . حى فوجتنا بعد سنوات بخاقة تيتز ها ارجاء الييث 
وابى يصرخ بائه سبق ان نبهها الى سلوكها المشين فى العزبة فلم ترتدع 
وقادت فى علاقتها الامة . . وانه لاجد امامه وسيلة الان الا الطلاق . 
الطلاق فى سكون حتى لاتضار عة العائلة . 

وكان معنى هذا الطلاق ان تظل امى كباهى فى البيت . . ويزورنا هو 
كالمعتاد فى ايام اجازته على الا تقع عيتاه علييا.. ويكتق يحرمائها من 
المدراث رالمعاش . . حفظا لكرامته , , 

ركان هذا يعنى فى نظر امى اشد عقاب يمكن ان ينزل بها. . وانه 
لاهون عندها ان تمرع من بيتبا ومنا ومن عتا على ان ترم من 
ميرائها .. غلم يكن ها هم سوى جمع المال من اى طريق . . ولو انيا 
وجدت سوقا لتبيعنا قها لباعتنا بأجخس الاثمان .. 

وبالطبع اتبت حكاية الطلاق کا تنتهبى خناقات كل يوم بمجرد 
الدخول الى غرفة النوم . . وصافى يا لين . . حليب ياقشطة . . واللى 
كان ٠.‏ . کان ١‏ 

وتحجصول الاسد الى حمل وديع بعد أول قبلة . . واتبى كل شئ . . 
وعاذت اماه الى مخارنيا ... 

كان هذا هو حال أبى المسكين مع أمى .. وحاله معنا . 

وكنا نغتفر له ضيق صدره وعصييته لأننا نعلم قلة حميلته . 

وأحيانا حينا كان يجمعنا حوله ليحكى ثنا القصص .. كنت أرى 
عينيه تتندى بالدموع . . وهو ينظر الينا . . ويضمنا الى صدره . . وكان 


نا 


فى تلك اللحظات يغير موضوع الحديث . . ويبدأ فى اعطائنا درسا فى 
الوطنية . . ويغنى لنا. 

يا مصر با ام الدنيا حبك فى القلب سكن .. 

وحن نغنى معه.. وهو يدير وجهه الى الخلف ويمسح دموعه.. 

كع ابت الى .. كم احببته . 

وبلغت السادسة عشرة فى فبراير وبدأ أبى يلوح بوجوب امتناعى عن 
الذهاب الى المدرسة وبقائ فى البيت . . ولم تانع والدتى على شرط أن 
بوافق أبى على زواجى .. 

وتقدم لى فى هذه السنة ضابط شاب يكبرفى بعشرة سنوات . . بت 
الاب والام له ايراد خسارجى غير وظيفته مسستقير لا يشرب الخمر 
ولا يلعب القيار وسمعته فى عمله نظيقة . . فقبله أبى وجاء به لرؤيتق . . 
ورأيته شخصا عاديا لیس فيه شئ يلفت النظر . . أما هو فقد أعجب بى 
جدا . 

وامتدح جمال وجهى وعينى وشعرى الأسود الطويل وفى الصغير 
وأسنانى المرصوصة . . ويوم البستى الدبلة لم يفته ان يبدى اعجابه 
بانامل وبطريقة عنايتى بأظافرى . . 

وكنت سعيدة باطرائه لجالى . . فهذه أول مرة اسمع فيها انى جميلة 
جذابة.. 

وداعبتنی الأمال. . 

فى المستقبل سوف استطيع الذهاب الى السيا . . وسوف استطيع 
الضحك والغناء بصوت عال على كيني .. وتسريح شسعرى ف المرأة 
ووضع الأحمر على شفتى . . والخسروج الى الشارع . . والذهاب إلى 
المصيف ونزول البحر.. والسفر.. والسهر وألف متعة.. ومتعة . . 

وجلس خطيى يتحدث مع أخى . . وفهمت من حديثه أنه ينتظر 
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الترقية . . وأنه ينتظر ان یعاوته والدى كطبيب كبير متصل بالسراى . . 
وأنه يعلق زواجه على هذا الشرط . 

وسقط فى نظرى .. وسقطت أنا أيضا فى نظر نفسى . . 

ان الجميلة الفاتنة كانت الترقية.. ولم تكن عيوف .. 

وكأى رجل عادى يبحث عن صفقة . . كان خطيى أيضا يبحث عن 
صفقة . . ويريد التقرب من السلطان عن طريق الزواج بى.. م يكن 
يريد التقرب منى .. 

وغضبت كطفلة جرحت فى أحسلامها ولويت بوزى . . وكرهته . . 
وكرهت الزواج . . 

وحدن فى ذلك الأسبوع ان جاءت اخنتى من البلد غضبائة من 
زوجها وأصرت على عدم العودة . . فهى لم تعد تستطيع الاحتال أكثر 
من هذا.. مع زوج لا تحبه . ولا تطيقه.. زوج حاد المزاج ضيق 
الصدر فى سن أببها . . 

وقامت القيامة فى البيت . . يكاه وصراخ وتشنجات من أخت . . 
وصراخ أشد وتهديدات من والدى . . واجتاعات مع خالى تعقد وتفض . 

وبعد خمسة عشر يوم وافقوا على الطلاق على أنه درس فقط يعطونه 
لزوجها لكى يتأدب . . وفعلا طلقت واشترط زوجها أن يأخذ الأولاد 
وأن يستكتبها اعترافا بخطها بالتنازل عن المؤخر والنفقة وبأنها ليست 
حاملا وكتبت له ما اراد والقته فى وجهه.. 

وانتبت المشكلة ولكنها ما كادت تنتبى حق انفجرت قنيلة غيرت 
نظرتنا للأمر كله .. فقد تقدم لأختى يعد طلاقها مباشرة مقاول صديق 
ازوجها ومن نفس البلد . . نساب جميل من مستبا . . كان يتردد على 
البيت بحكم صداقته بزوجها.. 

وكانت فضيحة . . لم يسع والدى امامها الا أن وافق على الزواج 
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ليغطى على الخبر ماجور. . 

وثار خطيى وبداً يلمح يكلام جارح . . وثرت فى وجهه وطاليته 
بفسخ النطبة ولكنه رفض .. لا لأنه يحبنى .. ولكن لأن نتيجة 
الترقيات م تكن قد ظهرت بعد. 

وألمحت على فسخ الخطوبة ففسخها وشعرت براحة عميقة ليست 
بعدها زاح . 

وأذكر فى تلك الليلة . . واختى نائمة بجوارى . . أنها سألتتى فى حزن 
وهی تدخل فى حضن عن رأبى فى زواجها وطلاقها وكلام الناس .. 
فأجيت وأنا أكذب . . أنت معذورة . . لقد تعذيت با فيه الكفاية مع 
رجل لا تحبيته . . ولولا أن الله يعلم بأنك مظلومة . . لما أرسل لك هذا 
الرجل لإنقاذك . . والزواج يك .. 

فتنبدت اختى وقالت : 

- آه . . كم تعذبت . . ما أرحم الله . . لقد عوضنى خيرا بعد كل 
هذه السئين التى صيرتها . . فأنى أعيد زوجى وأشعر من قرط سعادق 
أنى أحلم . . وانى سأفيق على الحقيقة المرة .. اشعر ان قلبى لن يحتمل 
هده السعادة , 

أبعد هذا الكلام كنت استطيع البوح ها مما أنا فيه . . ولكنى كنت فى 
الحقيقة أتأم . . وكنت خجل . . وكأق أنا التى امل فضيحتها . 

وكنت أريد أن أبكى .. وأتكلم . . وأشكو أحزانى . . ولكن لمن 
أشكو احزاق . . لأمى ؟ .١‏ . وهى عدوق . . وعارها هي الأخرى على 
رأسى . . لأبى المسكين ولديه من عذابه ما يكفيه ويك العالم .. ؟ 

لم يكن هناك مفر.. ٠‏ 

كان لا بد أن أتعذب وحدى . . وأحمل اثام هذه العائلة وحدى.. 


وكانت النشجة أنى مرضت . . وضعفت . . ونقص وز فى شسهور الى 


YA 





أربعين كيلو جرام . . وأصبحت عيناى من فرط هزال وجهى واسعتين 
جيدا ٠‏ قتان . . 


وكان والدى متفيبا فى تلك اللحظة فى مهمة طبية بالمنيا . . وأمى 
سارحة على كيفها تنط كل يوم الى العزبة ثم تعود سكرانة تفنى فى 
غرفات البيت يصوت اجش مبتدذل:.. 

وآنا ناقة فى قراف ترارق مرتفمة . . ورامى تكاد تمن 
الحمى .. وقلى يطحته احساس ذليل يبانس .. 

وبلغنى خطاب من أبى فى ذلك الوقت يصف لى مدى ذعره من حلم 
راه . . وهو أنى مريضة طريحة الفراش وحولى أربعة أطباء يفحصوتى . . 
ثم يرفعون رؤوسهم الى أبى ويقولون فى نفس واحد . . مفيش فايدة 
فيصرغ أبى مذعورا . . ويصحو من النوم ليجد نفسه جالسا فى فراشه 
والدموع فى عينيه . 

وم يصدق أنه كان يحلم . . فقام لفوره ليكتب ال يسألنى عن صحتى 
ويستحلفنى أن أرد فورا وبخط يدى .. 

وفعلا كتبت له ف الحال . . وكنت متأئرة جدا فظللت أبكى طول 
النهار وطول الليل ولم يغمض لى جفن وأنا بين احساس عنيف بالحزن 
واحساس عنيف بالسعادة . . بالسعادة لأن أبى يحس بى ويشعر بى الى 
هذه الدرجة . 

وفى الصباح فتحت عينى على صوت أبى وقد جاء فى أول قطار. . 
وسمعت طناته وهو يصعد الدرج وينادى بصوت عالى وبلهفة . . نافى . . 
اق 

وجریت وفتحت الباب . . فتلقفنى فى حضله وظل يقبلنى ويبكى . . 
وأنا أبكى . . وأضع رأسى الصغير على صدره.. فييدهدنى كفرح 
الحيام . 
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يا أبى.. يا حبيى.. يا ملاکی .. يا الى الرحيم.. 

عرفت فى تلك اللحظة لماذا لا يطلق أبى أمى على ما يعلمه من أثمها 
اذا تشل يده كلا رفعها ليهيدم بيته . . لماذا يضعف ويفقد المقدرة 
ويصبح كالطفل السليب الأرادة . . لأنه يحب أولاده وبيته . . لأنه 
وغفرت له ضعفه.. بل لقد أحببت ضعفه . . وعشقت ضعفه . 
ألست أنا ضعيفة ؟ !! أنا.. 

وبداآت الأقدار تنسج لنا أحزانا جديدة . . 

أنجيت اختى من زوجها الجديد ينتا . . وبعد سنة حملت مرة أخرى ثم 
أجهضت . . وبعد الأجهاض بشهور ظهرت عليهبا علامات سرطان 
بالندى رغم انها كانت فى أوج شبابها ولم تتعد الثلانين.. 
وأجريت ها عملية استتصال للثدى . . وقال الأطباء ان العملية لن 
تنفع . . وانها جاءت متأخرة . . وان السرطان سيعاودها فى خلال سنة . 
ومضت شهور من الانتظار المفزع . . انتظار الموت .. 

وأنا كل يوم أنظر الى وجهها وهى تضحك فيخيل لى أا جثة 
تضحك . . وأدخل فى غرفتى وأبكى حرقة . . فلم يكن فى امكاننا أن 
نقول لها الحقيقة .:: 

لقد تمنيت ان يصيبنى الله بدائها ويأخذنى لاستريح .. فلم يكن 
لدی مو نعلق به . . أما هى فكان ها حب تعيش من أجله . . ورجل 
تعبده . . وأبنة جميلة تعشقها . 

كانت الدنیا بين يدها.. وكنت وحدى.. 

ولكن الموت لا يختار ضحاياه . . 

واقتربت نهايتها . 

وكانت الام العظام تفرى جسدها . . وكانت تصرخ وتتشيث بيدى 





هاتفة فى ذعر.. 

لد لزيد أو أنوت .فا رید أن أموث ١‏ أن أفضل أن تطحننى 
الالام ولا أموت . . 

لا أريد أن أترك زوجى . . حبيى . . سعادق . . لا أطيق أن تأخذه 
امرأة اخرى می . 

وتمسك بزوجها وتصرخ . . 

أحلف لى أنك لن تتزوج بعدى . . احلف أنك ستميش تذكرفى . ٠‏ 
لا أطيق أن تلمس يديك الحنونين امرأة اخرى . . لا أطيق ان تلمس 
شفتيك شسفة اخرى غير شفتى . . ان هذا يقتلنى الف مرة أكثر من 
لرك ::: 

وزوجها يبكى ويقبل يدها وقنميها ويؤكد لما أنه لن يتزوج .. 
أبدا . . أبدا . . مدى الحياة . 

ثم خرچ إلى الصالة وينهار باكيا . . ويقول . . 

1 أعد أطيق عذابها.. أن الآنها تقتلقى... HH‏ أن توت 
تستريح .. ولكن كيف توت . . ان موتها يعنى اتتهاء حباتی آنا أيضا . . 
يارب . . وكانت فى أيامها الأخيرة تهذى باستمرار . . وكانت فى حاجة 
الى سهر وتريض مستمر . . 

وطلب زوجها منى ومن أمى أن نبق معها فى البيت . . لنتبادل السهر 
علا . . ولكن أمى اعتذرت بكل بلادة بحجة أنها لا تستطيع ان تغرك 
البيت والأولاد . . ولائها ليست فى السن التى تسمح لما بالسهر الى 
جوار مريضة . . 

ومن هى هذه المريضة .. انها بنتها 1! 

وكان معنى هذا أن أسهر الى جوارها وحدى .. 

وأن اسمع كلراتها . . كلمة . . كلمة . . وآهاتها . . آهه . . اهه . . وأن 
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أتلق طئاتها وشهقاتها على صدرى . . وان أموت الى جوارها بالحياة . . 

وتلطف 2 بها فقبض روحها الى جواره . , وأصبت انا باتهيار 
عصى . . فاخذنى خالى الى الأسكندرية. 

وسافرت وأنا كالمنهولة . . 

وبذل خالى وزوجته والعائلة كل ما يستطيعون من جهد ليخرجوق 
من حزن وصمتى وانطواق . . دون جدوى . . ولم يكن أحند متهم يعلم 
مدي ما أعالئيه . . 

كنت كلا اغمضت عينى رأيت أختى ميتة وزرجها يحتفظ بجنتها فى 
المغزل ويأبى أن يدفتها لأنها لا تستطيع فراقه . وتتشبث به وهى ميتة . 

001 

ومرت سنة وذهبنا لرأس البر لنصطاف . 

وجاء زوج أختى فى زيارة لمدة ثلائة أيام . , 

ولا حظت خلاها انه بدأ يغير نظرته لى فبعد أن كان يعاملنى كشقيقة 
صغرى بدأ ينظر الى كامرأة . . 

ولم أفهم ما يقصده . . 

وحينا عدنا الى القاهرة وغلمت العائلة بزيارته . . أخذو يباركون 
لى .. على ايه 15 وحصت صديقات أمى يباركن ها فى التليفمون . . 
فل ده أيهم 

وأمى تقول لی أنه مئ طبيعى . . وأنه أحسن زوج لی . . أنا . . 11؟ 

أتزوج زوج أختى التى عاشت طول عمرها تمبده واستحلفته بحياتها 
وعذابها ألا يعطى نفسه لامرأة أخرى بمدها . . مستحيل . . مستحيل . . 

اق أموت بلا زواج ولا أتزوجه . مستحيل .:. 
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واجتمعت العائلة حولى .. ليقولوا كلهم فى نفس واحد.. 
أنت أحق به من الغريبة . . واللى نعرفه أحسن من اللى ما نعرفوش 
رحاتفوق البنت لين . . البنت الحلوة الصسغيرة .. بنت أختك الى 
حنتمرمط فى اید اللى تسوى واللى ما تسواش .. 
وهو ماله . . اخلاقه ممتازة . . وفلوسه بالالوف .. وانسانيته . . 
وعقله . . وحنانه . . وادى انق شفتى ازاى كان بيعامل اختك . . 
وصرقت . . مستحيل . . مستحيل . . انم انين . 
ولکنہم احاطوا بى فى حلقة . . وأخذوا يضيقون الخناق حول علق 
وسلاحهم العقل.. والمنطق . . وكلامهم معقول واسرا ما فيه انه 
معقول ..: 
اله شخص ممتاز فعلا . . وأنا أولى برعاية بنت أختى من الغريبة . 
ولكق لا أشنصض محتوة بى :١‏ 
ومن ادراكم انه لم يكن يعامل اختى هذه المعاملة الا لأنه يحبيا.. 
وكيقف أسلب اختى راحتها وهی فى قبرها وأخذ زوجها.. 
مستحيل ليه . . انها حينا تمس فى قبرها ان بنتہا . . وديعتها ذهبت 
الى يد أمينة . . وأن أختها هى الى سوف ترعاها فانها سوف تفرح . 
أنت مغفلة . . 
مقفلة. ...وها 
ان أسوأ ما فى كلامهم انه معقول.. 
يارب ساعدفى . . 
أده ی جص 
أبى يقول لى بسذاجة . . تزوجيه . . انك أولى به من الغريب . . انه 
AY‏ 





انسان طيب .. وبنته سوف تكون بنتك . 
اخ يقول لج تريق غق تتزق تسرك ,انلا سكين اشر 
فرصة لك . . 
أمى سافرت الى الأسكتدرية لتعود ومعها البنت .. بنت أختى . 
اه من البتت.. . 
انها حينا رأتنى . القت بتفسها على صدرى واحتضتتى فى حب 
وغمرتق بالقبلات فى كل مكان من وجهسى وعنق . . وطلبت ان تنام 
معى . 
وحينا أخذتها فى حضنى لم يغمض لى جفن طول الليل . كان كلامهها 
يفتت كبدى . . ويقلب تفكيرى رأسا على عقب . وجاء هو. بعد أسبوع 
وفاتحنى فى موضوع زواجه بی . . وصارحته بكل ما يدور فى رأمى . . 
قلت له أنى لست کشقیقتی . . بل أنا على عكسها فى كل ثو' . . فى 
الطباع والاخلاق والصورة وانى لن استطيع ملء الفراغ الذى تركته . 
وشئ اخر أهم من كل هذا.. أنى لا أحيك کا كانت تحيك هی . . 
صحيح احترمك واعزك لأنك شخص مثالى وأحيك کاخ . . رلکی 
لا أشعر نحوك بشعور الزوجة ازوجها .. 
فقال لی : 
- اف اكت الان بهذا الحب . . وسوف اترك للزمن ان يجملك تحبينى 
كا تحب الزوجة زوجها. . أما عن طباغك واخلاقك . . فاعتقد انى 
افهساك ا عق أل عض اننى... وسافرق ف انل 
وأعوضك كل ما فاتك . . أما عن الصورة فصحيح انت تختلفين عنها 
كثيرا. . وليس معنى هذا انك وحشة . . ولكن لك جمالك الخاص بك 
أما عن الفراغ الذى تركته اختك فانا لم أتقدم الا بعد ثقتى فى نى 
دفي شعورى . . 


At 





رقلت له : 
_ أنا متأكدة انك لم تطلب الزواج متى الا من أجل بنتك . والخالة 
مهيا كانت فهى أرحم من أمرأة غريبة.. 
فقال فى نبرة تأكيد : 
- انت مخطنة فى تقديرك . . فأنا أولا وقبل كل شن أطلباك لانى 
مسجب بك . . وانت تعلمين ای أعيش مع اخق الأرملة . . وانها تخدمنى 
وتخدم بن . . ولا يدفعنى الى الزواج بك حاجتى او حاجة بن الى 
الرعاية وإغا يدفعنى حى لك . 
وهنا دخلت علينا البنت وقالت فى نبراتها الحلوة : 
- مالكم قاعدين تتوشوشو زی المتجوزين كده.. 
بتقولوا ابه . . يابا ؟ . . بتحب طنط زی ما جیا . . أا بحبها قؤى ما 
أعرفش ليه . . 
- وأنا کان جیا يا حبيبق . 
خلاص ما دام بابا بيحيك وانا معنديش ماما . . ليه متكوئيش 
ماما :- اث مختد كيت ولاة . . وانا دشي مانا ؛ . ين أنا بتاك ورات 
ماما , 


فاغرورقت غيتاى بالدموع .. وتلقفتها فى حضى . . 

وقال هو فى عسوت حمرين : 

ب ألا يكفيك اسعاد ثلانة أشخاص احياء وأعزهم المتوفاة لكى 
تشعرى بسعادة كبيرة . 

فأعلنته موافقتی دون وعى منى . . فقط اشترطت عليه تقيير السكن 
اذ لا يكئ الغيش فى نفس الشقة الى عاشت اخى وماتت فييا.. 
وهكذا تزوجت الاستاذ عزيز .. زوجي .. وبدأت مأآساق الكبرى . 
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قلت لعزيز الى لا أستطيع الدخول فى شقة اختى المرحومة وعلى 
عفشها . . فوعدف انه سوف ينتقل الى شقة أخرى .. وسوف يشسترى 
لى عفشا جديدا . . ويعطى العفش القديم لأمى . .. وطلب متى الاسراع 
فى اعداد ملابسى الجديدة . . وبدأنا نتشاور فى الأناث الذى ستجدده . 

وبعد عقد القران خرجنا نتمشى بالليل . . وعند عودتنا فوجنت به 
يشدنى الى غرفة النوم ويغلقها بالمفتاح. , ويطلب مى حقه الشرعى . 

وفوجئت بهذا التصرف من جائبه . . وخصوصا بعد أن شرحت له 
حالتى وحاجتى لتغيير الشقة والجو القديم لتستريح أعصاب . 

وم أكن قد تهيأت بعد هذه الرغية . . 

كنت ها زلتك انظر اليه كأخ احترمه وأعزه .. 

وكانت مفاجأة ارتبكت طا اما . 

وتم اتصالنا فى نفس غرفة النوم الى كانت تنام فها الميتة . . وعلى 
فراشها 

وم أشعر بلذة .. 

لا شی سوى اسای بالاشمتزاز منه وهو مخلع ثيابه . . واشمتزاز من 
نفى . . وأنا أنام وأمتثل لكل ما يطلبه . . وقضول ودهشة . ..واحساس 
بالبلل . .. وبالقرف . . ثم احساس مرير بالذنب فى حق اخستى وأنا 
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أسلبها أعز ممتلكاتها . . وأطلب التعة فى فراشها الذى مانت قيه. . 

ونام هو.. 

وظللت أنا صاحية اتقلب على فراش من الشوك واعملق فى الظلام 
وشبح المينة امامى . . وصوتها يجلجل فى اذنى . . وهى متشبئة بذراع 
زوجها تصرح . 

أحلف لى انك لن تتزوج بعسدى يا عزيز. احلف انك ستعيش 
تذكرفى . . لن أطيق أن تلمس يديك الحنوثتين امرأة اخرى . . ولا أن 
تلمس شسفتاك شفتين غير شفق . . إن هذا يقتلنى ألف مرة أكثر من 
الموت . 

وأنا أصرخ وأبكى الى جوارها واولول.. يا خيبيق يا أغعنتى .. 
سوف تعيشين لزوجك ولبنتك .. لن موق أبدا سوف أموت أنا . 

وانتبه لأجدنى على القراش . . انا بلحمى ودمى والى جوارى زوجى 
عزيز نفسه.. وجسدى ما زال يبلله العار من اثاره . 

ويصحو زوجي ليذهب الى الشغل ثم يعود قائلا أنه تعب من البحث 
عن شقة اشر بايجار قديم ولو رجل . . ويقترح على تغيبر نظام 
الشقة وفتح الحائط بين حجرة النوم وحجرة الأولاد لتغيير المنظر 
وتحويل الغرفتين الى غرفة جميلة واسعة.. الى أن نبنى قيلا .. 

د ولل سى ية 

فيقول . . نعم .. لقد اشتريت الأرض فملا . . وبدأت أتفق عل 
رسمها وبنائها . . ولكن بالطبع لن استطيع دفع أقساط بنائها اذا انتقلت 
الى شقة بإيجار جديد لأنى لن استطيع الدفع فى الشقة الجديدة 
والفيلا فى وقت واحد. 

- وهل ستنتهبى من بناء القيلا قرييا . . 

- فى ظرف شهور قليلة يا حبيبتى . . ان الحكاية لن تحتاج أكثر من 
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شهور قليلة تصبر فبا على عيشتنا هنا حتى ينتهى البناء . . 
وهكذا صيرنا . . 
وبقيئا فى تلك الغرفة الملعونة . . لم يتجدد شى سوى عذابى الذى بدأ 
يوم بعد يوم ليصبح عذابا رهيبا . . 
يصبح الصيح فاقوم لأساعد البنت على الذهاب الى المدرسة 
وأعد لزوجى فطوره .. 
ويذهب الى عمله وأبدأ أنا فى الإشراف على البيت .. ويتملكنى 
الشعور بأنى لست فى بيتى  .‏ وإنما أنا زائرة غربية.. لصة .. كل 
حجرة تذكرنى بأختى .. كل مقعد.. كل قطعة أثاث .. 
إنه م يتزوجئى أنا . . إنه لم يتزوججمى أنا . . إنه تزوجن لأنى من 
رائحة اختى الى يحبها . تزوجنى ليتعلل بى حتى ببق فى نفس البيت . . 
وفى نفس الغرفة. . ونفس الفراش الذى يحبه . . 
ما أنا الا شبح . . أما الحقيقة التى لوه وتلا قلبه وملا البيت وتملأنى 
أنا أيضا فهى جسم الميتة وأنفاسها . . 
أنا لصة سرقت زوجها منها . :بهن اة )لقي سرك قان 
منى .. سرقت حقيقتى . . ووضعت فی مكانها صورتها ورائحتها . 
وفى كل يوم أبتمد عنه أكثر . . وأبتصد عن نفسى أكثر وأكثر. . 
ويتسع الجرح فى داخلى . . وينفصل سلوكى الظاهرى الذى أتكلفه 
بحكم الواجب . . عن شعورى الداخلى الذى يضطرم داخلى بالنفور. . 
وهو لا يشعر بالعذاب الذى أعانيه . . وإنما يثور ليرودى . . ثم يكف 
عن الاهتام بى وبرغباق . . ويأخذ فى معاملتی كثىُ اشتراه بالمال . . 
يأخذ منه حقه الشرغى مى ياء بالطريقة التى تعجبة : i‏ 
باشمىزازى . 
ويتحول فى نظرى الى حيوان . . 
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وأبحث فيه عن الرجل الممتاز . . والانسان اللطيف الذى تعودت ان 
احترمه فلا أجده . 

إن المعاملة السرية والعطف الرقيق المتبادل فى لمظة الفراش .. 
وحرص كل واحد على شعور الآخر . . وتجاوب النفوس والأرواح. . 
هو وحده الذى يخلق الاحترام الحقيق والحب. بين زوجين . . أما المظهر 
اللطيف فى الشارع وق الترام وعلى البلاج فإنه لا يكنى ليجعل من 
الرجل زوجا. 

إن الرجال بتغيرون كثيرا حينا يخلعون ملابسهم الرمية . 

وحن نكذب على أنفسنا حينا نقول ائنا سوف حب أزواجنا بمرور 
الوقت . . 

لقد فهمت هذا بعد فوات الأوان. 

م يكن زوجى ذلك الرجل النبيل e‏ الذى تعودت 2 احتزمه 
وحينا خلع ملابسه . . کان مرد حيو 

بير ا ا 
ازدادت کراهیتی . . وازداد تفورى . 

وكنت أشعر بالضيق كلا أقترب منى ليأخذ ما يسميه حقه الشرعى 
وكنت أحيانا أضغط على نفسى لأرضيه . . وأحياتا أعلنه بأنى غير 
راغبة وكان حينئذ يثور. . ويقول انه بشر وبدنه له عليه حاجات . . 
فن أين يقضى هذه الماجات . . فأثور أنا أيضا وأصرخ بأنى بشر . . 
وق لفت خت آنا الأخرى . . ولا أستطيع أن أرغمه على طمام 
¥ ۾ ء 

وكان يحدث داعا إذا ضغطت على نفسى وامتثلت لمطلبه . . ان اثور 
بعد ا لقتقةالأسياب .. اوأيكى .... وشخ . 

وإذا حدث العكس وضغط هو على نفسه . . وامتتع من أجلى . . قإنه 
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كان يثور وينفجر بعدها لأتفه سبب . 
وكنت حيند وحينا تبلغ ثورته أشدها . . أشعر براحسة شريرة فى 
داخلى . : لعلها اخحتى اليتة هى التى كانت تبتهج فى داخلى يعذابه . . 
ولكنى كنت أشعر شعورا اخر واعيا بالعطف عليه . . والحزن من أجله . 
وهكذا كنت أتر اوح بين احساسات متناقضة . 
وبدأ يلجأ الى أدوية وأساليب طبية ليطيل فى فترة اتصاله بى . وکتت 
عله 0 أشعر بلذة . . ولكن اللنة كان يعقبها قء وصداع وآلام 
تف 15 ويفير بالنفور والاثمئزاز من جسمى لأنه يتلذنذ وحده 
كالحيوان دون أن تتلنذ روحى وتنعم نفسى . . ودون أن أشسعر برضى 
ال 
٠‏ وكنت اق جسن اغاق وأثار منه . . وأنظر اليه بامئزاز 
كانه, جسد عاهرة باعته فى سبيل قوتها ومصروف يدها. 
کت اللذة تنتهى دائما بنكد لى ولزوجى . . ٠‏ 
وأدرك انه لا فاتدة ... فأسلم انفسه لياس مرير.: 
٠‏ وبدأ يعاملنى كأنى وسيلة یودی بها وظائفه بدون شسعور . . بدون 
رتحولت ساعات الليل الى ساعات عذاب ألم . 
وفى بعض الأحيان كنت أشعر بانقباض فى صدرى جرد ماع آذان 
العصر . . ودخول اللیل . . من خوف . . ومن احتال طليه ثسيئا . . وفى 
احيان اخری كنت أنهار وأبكى.. وألطم خدى.. وأشد شعرى . 
دكثرت رزيق لأختى فى الأحلام . 
وكنت اراها فى مرة تغسل ثياب زوجى . . ومرة تخبط له جواربه أو 
تطعم بنتها وتعد ها الشاى واللبن . . وتلبسها مريلة المدرسة . 
كانت تروح وتجى حول . . وفى عقلی . . وفى خيالى . . وتعيش حياتها 


البيتية العادية . . الى هى حياتى . . وأنا أنظر الها . . والى نشی كأ 
غريبة تماما . 

وبدأت أغرق آلامى فى القراءة.. كنت أقرأ لزفايج . وأطالع 
مارسيل بروست . . وبعض كتب بلزاك قرأتها مرتين وثئلاثة . . وأحبانا 
كنت أقرأ الجرائد القدية .. وأحيانا كنت أكتب .. 

وأحانا کت اتلهن بالعزف على البيانو . . وكنت أحب المقسطوعات 
الحزينة اليانسة مثلى . 

ولكتى كنت أحس فى لحظات أن كل هذا كلام فارغ .. وكنت أمزق 
الأوراق التى كتبتها .. وأمزق الكتب . . وأمزق شعرى . . وأبكى فى 
حرقة وصمت . 

كل هذا كلام فارغ .. 

إن أنوثة المرأة هى كل وجودها . . وحينا نفقد المرأة جسمها وروحها 
اى يعوشها .لا قى :لاغ أبداء 

۴ تلك الأحيان كنت أخذ الأقراص المنومة .. لأنام . . وأقتل 
سوس القلق واليأس الذى يأكلنى . 

كنت أنشد الخلاص من نفسى بأى تمن .. 

UH ¥ 


وأخيرا وصلت غرفة النوم الجدينة ... وجاءت معها أمى . . وغيرت 
نظام البيت .. وبعد يومين تشاجرنا وسافرت غضبانة لأنها تريد أخذ 
بعض مفارش أختى بحجة أنها أصبحت زائدة عن حاجتى . . ورفضت 
بشدة . . وقد أحسست مدى الفارق بيننا . . هى كل تفكيرها محصور فى 
أخذ مفرشين أو ثلائة . . وأنا أعيش أبكى وأصرخ وأحرم على نفسى 
حياة وسعادة هى ملكى وحق لمرد أن أختى اشتهتها يوما ما.. 


وأدر کتنی رحمة الله وظهرت على بوادر الحمل .. وامسترحت من 
اتصالى بزوجى بضعة شهور أنجبت بعدها طفلا جميلا . . شعرت بالفرحة 
لأول مرة . . حييا نظرت “فى وجهه , 

وسافرنا الى بور سعيد.. وفتح زوجى مكتبا للمقاولات . 

وكانت حياتنا تبدو من الظاهر رتيبة هادئة . وكأنما التأمت جراحها 
ولكنه التئام من السطح فقط . . لأنها كانت تزداد عمقا يوما بعد يوم . . 

ومرت شهور . . وانتقلئا الى شقة جديدة . . ولاحظت أن حال زوجى 
ساءت . . وأن أعصابه أصبحت لا تحتمل أى شئ . . وأنه أصبح ينور 
فى وجهى بلا سبب ويظل يصرخ ويشتم ثم يحملق فى وجهى . . وتلمع 
عيناه بيريق مخيف فيه مزيج من الكراهية واليأس والجئون . . وكان 
يخيل لى ساعتها أنه سيقع فاقد النطق .. : 

وكان السيب هو سوء حالته المالية . . وتوقف أعمال المكتب يسبب 
الحالة الاقتصادية . 

وكنث أحاول بشت السبل أن أطيب خاطره بدون نتيجة . . إذا 
هونت عليه المشكلة أتهمنى بأنى لا أقدر الموقف . . والى أنانية لا يهمنى 
الا نفسى .. وإذا حاولت التفكير ممه . . مرف وقال : أنى طفلة فى 
تفكيرى . . وأنی لا أفهم نينا . 

وجاءت الست الوالدة . . لا لتزورنى ولكن لتقبض حوالى الخمسائة 
جنيه تعويضا عن ثلائة كباين غمرتها المياه سيب اهمال البلدية . . 
والحقيقة أن هذه الكباين كانت قد اضترتها من نقود والدى دون أن 
بعلم . 

وقلت ها إنى معذورة .. وفى حاجة لقرشين . . وأن حالة البيت 
تعبانة . . وان زوجى عصبى باستمرار يسبب توقف الأعبال فى مكتبه . . 
فوضعت يدها فى حفظتها . . وأعطتنى ثلائة جنيهات . . وم أعرف 
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ماذا أقول .. وعاذا أشتمها . . وألقيت فى وجهها التقود . 
اا أصرخ 3-7 وزوجى يصرخ فى وجهى.. دی مش 
عيشة . . ايه القرف ده . . أنا ذنى أيه أستحمل النكد المستمر ده . . 
أنتى أتخائقتى مع آمك . . تقوم هى تسافر مبسوطة . . وأنا اللى أشرب 
المر هنا . . 
وأبكى فیزداد صراخه . 
وبدأت أفكر جديا فى وضع حد هذا العذاب. 
كان الطلاق غير محد . . فقد فات الأوان وتحولت الى عجوز صفراء 
كالحة فى سن الثلائين .. أمرأة ذاهلة تائهة لا تصلح لشى . 
ولم تكن لى حياة أخرى احباها .. أو بيت آخر الجأ اليه .. أمى 
تكرهى وأنا أكرهها.. وسوف تطردق من بيتها إذا لجأت الها . 
وإذا طلقنى زوجى فلن يكون أمامى حل سو الانتخار. 
كانت حياق كلها يأس فى يأس المخرج الوحيد فها هو الخضوع 
والقبول والاستسلام .. 
وبدأت أقتل فى نفسی كل احساس .. وأعيش جسدا بلا روح.. 
اتحرك فى فراغ مفزع . . وملل قاتل . . وأنام فألبث فى فراشى بلا حركة 
لا أنا بالناغة أو بالصاحية . . وإنا راقدة فى مول نيع . . أقوم من 
رقادى لأرقد من جديد .. 
وبدأ يشتمنى فلا أرد . . ويسبنى بألفاظ بذيئة فلا أجاوبه . ويتور فى 
وجهى ولا أتكلم , 
وإذا به يصرخ فجأة : 
إنق ساكته كده ليه . . عاوزه تفرسينى . . حد مصلطك عليه . . 
عاوزان أتمئن . . عاوزانى أطلقك وأخلص . . طليب أنت طالق.. 
ووقف يطلب والدى فى التليفون ويبلغه أنى طالق . 


۹۳ 


ونام ليلتها فى حجرة أخرى.. وبت أنا أفكر فى مصيرى.. 
لا قى أضصيح دي . اخضوعى أصبح يثيره . . وهياجى يثيره . 
وها أنا مطلقة . . بلا أمل . . بلا بيت . . بلا ضدر حتون الما اليه . 

واندفعت الى موس حلاقة وجدته أمامى . . وقطمت شريان زراعى 
وأغمنى على - وكان آخر ما سمعته ضوت المنادمة وهي تصرح . ٠‏ هم 
و 4 

وحمينا أفقت كان زوجى راكعا الى جواری يقبل بدى . . وقدمى . . 
ويبكى ويتوسل : . ؤيقول أنه سيقمل الستحيل لأسمعادى . . وأته لن 
يتركنى أبدا مهما حدث . 

# ب 


وأنفذونى من الموت لأموت بطريقة أخرى . . ببطء . . فى البيت 
الواسع .. والحجرات التى لا أعرغها . . والرجل الغريب الذى يضمتى 
كل ليلة على انه زوجى . 

والملل . . والفراغ .. والحياة التى بلا معنى . 

وكل يوم مثل الآخر.. 

وأنا أقرأ. . وأكتب . . ثم أسعر انه لا فائدة من أى شئ .. فاشدذ 
الحبوب المنومة لأنام . 

ولا اد يشعر الى م . 

ايا "وف ... 

ماذا فلت لاتعذب . . 

وما هو الأمل الذى أتحمل من أجله كل هذا العذاب. 

أن الاش سيعون باأسجوم هن آل کی واا عن أجل أ 
ئی أضحى ؟ ! 


At 





اق اي كل .س ى ون لن الا تن اة 


أعيشها . 


واتبت المذكرات . 
HK ¥‏ 

وعدت أسك حرّئة الأوراق . . كأنبا خزمة من الأعضاب لا من 
الأوراق . . 

هذه هى نانى .. وهذه هى القصة الى كنت أبحث عنها خلف 

وضعتها بجانى فى رقة كأنى أوسد جرا . . وعادت كل كلمة فيها ترن 
فى أذ .. كل مسخص بطاردف . . ويتمثل لخيال . . وكأنى أعرفه من 
اف يد وكاق اقش هة ... 

كلهم تجمعوا حولى . . الأب الحنون الذى يتعذب فى صمت . . والأم 
القاعةات والأهدس: الى مات وج :بشت ق من آنا أيطسا.: 
والزوج ونای . 

م يعودوا يتحر كون وحدهم . . اصبحت امرك معهم . . وأشاركهم 
مصارظم . 

وخلف الظروف التى تباعد بيننا وجدت الخيط الذي بربطنا نحن 
الاننين انا وهى . 

كل معنا ضاعت حياته . . وهو يبحث عنها . 

ضاعت نفسه .. وهو لا" جمدها . ٤‏ 

كل كلمة قرأتها ونقت هذا الحبل الخق .. وعقدت بيننا ذلك القران 
الحرام الذى لا هفر مته . 
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انها لا تعرفنى . . ولكنها مع هذا قد سلمتنى مفاتيح عالمها الناص 
ولعلها عرفتنى با فيه الكفاية حينا نظرت فى عيق فوجدت نفس 
العام الذى نسكنه .. وثسعرث بأواصر الضياع الى تربطنا دون أن 


ا 


انس ااا ماق ا سول د فا ال ق 
جوارئ . + احنيا. . بنفسن اليا الذى تكرة به ززجها . 

نافى . 
وم استطع ان اصير . . 

ول اعرف ماذا افعل بالضبط .. وانغا وجدت نفسى ادير قرص 
التليفون على رقها . 

اق ق أو اراق قاق 

وكان صوتى يرتجف من العاطفة . 

وليثت صامتة برهة على الطرف الآخر من التليفون . 

وسبمعت صو هئاتها . . وصوت أفكارها . , وضوت قلقهسا. . ثم 
اجابت فى استسلام . . وبلا وعى . . فى بأس . . كأنها امرأة تمنى فى 
نومها . . 

و 

K# 


كانت تجلس الى جوارى فى العربة . . وأنا اسر ببطء فى طريق خال 
على أطراف القاهرة . . وكانت تقول لى : 

- هل قرأت الاوراق كلها ؟ 
۹٦‏ 





ت عشت فميا  ٠‏ كلمة ب كلمة: 

۔ وهل مجد أن لى حلا . 

انا لا اجد لك ولا لنفسى حلا . 

والتفتت الى فى دهشة. 

وما دخلك انت ؟ 

وما الذى جعلك تلقين بين بدى هذه الاوراق على خطورة 
ما فها ؟ 

الا افرئ . . ولكق كنت اشضر داما انك لست غريبا عنى .. كنت 
اشعر انك وحيد تاما متلى . 

وسكتت لحظة ثم ازدفت . 

أليس هذا غريبا . . ان يشعر رجل بالوحدة . . ان الدنيا كلها 
دنا الزجل :اتک لسرت أن قفرا كل :شی 

- وما جدوى ان نفعل ای شىء . . اننا ترید ماتهواه انفسئاً.. 

وما الذى تهواه نفسك . 

- اريد ان اعيش . . .اريد ان احب وأتزوج وأتجب ولدا. 

ألم تشعر الى الان انك قد تزوجت وأغجبت ولدا. 

افى اشغل وظيفة زوج وأب . ولكنى لست متزوجا . ولا ابا . 

ولكنكم تستطيعون تغيير وظائفكم احيانا يا رجال . . تستطيعرن 
الطلاق والزواج مرة .. وأخرى . 

ليست لدى القوة ولا القسوة الكافية لأفعل هذا .. انا أضعف 
من ان اغير حياق .. وأقوى من ان أقبلها . 

- انك تتكلم مثلى .. انت الرجل .. من يصدق هذا ؟ ! 

وسكتت الحظة ثم قالت : 


۹۷ 
2 امتعفيل 


- ومع هذا فلا أحد قد أكرهك على هذه الحياة . . لم يزوجك أحمد 
تو8 ان 

لم اتزوج عنوة . . ولكنى تزوجت خلسة دون أن أمرى : 
وما ذنب زوجتك . . وما ذنب الولد الصغير . . 

- لبس لأحد ماذئب .. الى لا اشكو احدا .. 

_ ها انا الومك . . وأنا غارقة فى الذنب حتى اذنى . . ماذا اقول ماذا 
افعل . . ما الحل . 

الحل هو ان نحلم . . انا شسخصيا ابحث عن حلم اتشغل به وأتوه 
فيه . . ولكتى متبقظ . . متيقظ دامًا . . وهذه اليقظة تعذبنى .. 
ولكتك رجل . . أليس كذلك . . والرجل يستطيع أن يغرق همومه 
فى عمله . 

- ان عمل مثل زوجق . . غریب عنى . . لا احبه ... انا املا به 
وقتق فقط . . ولكنى اريد ان املأ نفسى .. ان الفبراغ الكبير هنا.. 
داخلى . . اشعر انى عاطل تاما. . اشعر بالملل يقتلنى . 

_ أنك تعذب نفسك بدون دأع . 

أزيد ان اشسعر با حياس . اريد ان اتحمس . . اريد أن اتحمس 
شىء ولو كان هذا الثىء ارتكاب جرية . . انى احيانا احسد ارم لانه 
ارتكب جريمته فى غل . . انا اريد ان اشعر بالغل نحو ای شى»ء. 
_ ألم تحب .. ألم تشعر بالحب مرة فى حياتك . 

احيانا أقنع نفسى اننى احب هذه او تلك . . ولكتى لا استطيع أن 
استمر فى الكذب على نفسى طويلا. 

الاشسك الا تكون مخامزات مسلية . 

_ انها تكون مسلية فى البداية . . لكنها تكون قاتلة فى أخرها . . حينا 
اشعر انى قد فقدت القدرة على السعادة الى الأبد. 


۹۸ 





_ انك تبالغ . . لا شك انك تبالغ كثيرا . . ان الدنيا فما لحظات 
سعيدة بالرغم من كل هذا . . انى احياتنا اجد السعادة فى اشياء صغيرة 
جدا.. فى نظرة من عين ولدى . 

كانت تحاول ان تسرى عنى . . وكان يبدو على وجهها انہا تشسعر 
بالراحة . . وكنت اشعر بالراحة لأى وجذت انسانا ايأس مه . , وأمل 
مه وات مز الحياة ممه 

أكان حبا . 

أكانت انائية منا نحن الائنين . . كل واحد يجد نقسه فى الاخر.. 
جد مصداق حياته ماثلا أمام قاع افر 

كل مااعرفه انی كنث اريد ان ا وأتكلم ..: 

, أكن إريد ان أكف عن الكلام . 

وكنت اشعر ان الوقت ضيق . . وأن ما أريد ان اقولة كثير . . كثير 
جدا . 

ولم افق من الحمى التى كنت فیا الا حينا تبيتنى الى ان الوقت 
عتأخر :وأا جب أن تعود ال البيت:... 

ولکنی ما كدت اعود وأستقر وحدى فى غرفتی حتى شعرت بحاجة 
شسديدة الى ان إكلمها.. وما لبثت ان رفعت السماعة فى تردد.. 

كانت وحدها.. 

وقالت ل انا كانت على وشك ان تطلبنى . 

شعرت بسعادة لا توصف .. وقلت ها فى أسف . 

انا اشسعر نجل شديد . . لأنى قضيت كل الوقت معك . . وأنا 
احدث عن نفسى . . كانت انانية منى لم اكتشفها ألا حينا عدت الى 
البيث... فرق ل سوه اغاق 

انك داعا تحاول ان تحمل. نفسك ذنبا . . لماذا تضطهد نفسك . 
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انا لا اضطهد نفسی . ولكنى لا اريد ان آكون هما يضاف الى 
همومك . . لا احب ان اكون طفلا كثير الصراخ يضاف الى اطفالك 
فلديك ما يكفيك . 

انك لست طفلا . .. انث عجنوز مها : : جيل الى اثلف:ولدت 
عجوزا كهلا.. اننى اشك فى انك عرفت الطفولة يوما ما.. ان 
الطريقة التى تى بها . . والطريقة التى تنظر بها.. هى طريقة رجل 
كهل جرب كل شی» . . وانتبى من كل شىء . . ویس من كل شىه . 

۔ هذا صحيح .. انا اشمر احيانا أنى. عَجِور جدا. 

اترك نفسك على سجيتها . . لا تضطهد نفسك بكل هذا التفكير . 

حاضر يا دكتورة . . وماذا عندك من تمليات اخرى . 

- حذار من المغامرات المسلية . . فان قلبك العجوز لم يعد يحتملها . 

5-7-0 

وابحث لنفسك عن عمل تحبه . . عمل مضنى مرهق لتشغل نفسك 
به طول النهار وتعود متعبا لتنام . 

ققد جاج “هنا الفيل من الا 

ماهو . . 

انت . . انت ستكونين عمل المضنى الذى احبه . . وأثمغل نفسى 
به طول ألحياة . 

وسكتت لحظة . . ولل تجهب .. وسممت صوت فثاتها.. ثم قالت 
باضطراب : 

- لقد اخترت عملا يانسا . . خاسرا.. لقد اخترت عما تتعاطاه ولم 
تختر دوأء.. انت تريد الموت لا الحياة . 





لقف قفدت القعزة عل آن اعيش کا اہی دعيق: أت کا 


إن - 


. انا احمل من الذنوب ما يكفينى . . لا اريد ان احمل ذئبك انت 
اشا قد حظمت سياق :دوق اريد أن احطم حافك معن ...الك 
اغلى من ان اختار لك هذا المصير.. انا اريد لك السعادة . 
اڭ سا 3ا الاق قا 
ونكت :. هله المزة سكتث طويلا.: وسعتبا تيك بحرقة. 


ت يد 


كنت أقف أمام الموض . . رأسى تحت الحنفية . . والماء يغزلق على 
شعرى .. وعيناى ما زالتا مثقلتين بالنوم . 

ومن خلق كانت اميئة تحمل الفسوطة.. وكنت اسمعها تتكلم.. 
وصوتها مبحوح من البكاء طيلة الليلة الماضية . . ولكنه ثابت . . جاد . . 
فيه نيرة شديدة لم أتعودّها : 

كانت تكلمنى عن اطيانى فى الصعيد . . وعن خطاب جاء من عند 
الخولى . . يطلب نقودا للزراعة . . وكانت تقول أن والدى كان يذهب 
بتقسه . ويباف العمل ... ويفش عق ارضه وزراعته ... وألى الت 
كل ثىء .. وأن الفلاحون يسرقوننى .. وأنى سوف افقد املاكى 
وثروتى اذا لم افتح عينى جيدا . . وكانت تتكلم بشدة . 

لا بد ان تسافر للصعيد . : وتباشن ارضسك. بنقسك ...ان أباك لم 
يجمع هذه الارض بسهولة .. لقد ضيع فيها عمره.. 

وأحسست بالخجل من نبراتها . 

وأحسست بالضيق لأنها ذكرتنى بالمسؤوليات . 

وأخفيت وجهى فى الفوظة ورحنت أخنك رأمى عدة مرات :× وأا 
ما زلت أمضغ ذلك الضيق الذى استول عل . 

وذهبت الى مكتى . . ورحت أفض الخطابات . . 
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كان لا بد من السغر الى الصعيد . . ومباشرة الزراعة فملا.. فلا 
احد هناك سوى الخولى . . وهو يفعل كل شىء على هواه.. يزرع 
ويجمع وبخحصد ويبيع ويشترى.. ويكتب مايشاء من مصاريف 
وإيرادات.. ويأخذ ما محلو له ويدفع مايحلو له.. 

كان من الواجب عمل شى»ء. 

حابن نة الواعتي. 

وحينا بدأت أعد الحقائب للسفر إحسست ان ارطى هي الى 
فلافق OR‏ آنا E A‏ 

هى التى تتم على أكتانى.. وتركينى.. وتسوقنى الى حيث 
انف الاق اراهن عتا اوكا 

أف من الواجب: 

الصعيد ؟ ! 

مالى انا ومال الصعيد ؛ ! 

آنا ازن الق بالقاهرة :أل جوار القق. الجمديد الى اذ 
ينبعث حولى . . 

فى الشارع الذى اخضرت اشجاره «فجأة وأورقت وأزهرت . 

أمام الشباك الذى تنادينى منه الشمس . 

والتليفون الذى يهمس فى أذى بكلمة الحب.. 

ولكن الواجب . . الواجب .. وشعور بالخجل علانى فأتصاغر فى 
نظرى نضى الى محرد طفل يبدد الثروة التى جمعها ابوه . 

وأكره نفسى وأكره ثروى.. وأتمتى الخلاص من الارض التى 

ان ابی ما زال حجن .. 

ان الفدادين الملقاة على أطراف سوهاج.. هى روحه.. هى 
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رغبته .. هى كلمة الواجب التى كان يطاردنى بها وأنا صغير. 
¥ ¥ ¥ 

وصفر القطار طويلا. وألقيت بنفسى فى عربة النوم . . 
وأحسست بذهى يصفو وروحى تهدأً . . وذايت الدوشة التى كانت 
تأخذ بتلابيى كا تذوب الرغوة التق تعكر وجه الفنجان . . وبدأ ذلك 
الثىء الغامض الذى يحيرى يطفو شيئًا فشيئا من أعباق . 

ها أنذا فى النهاية ملق فى عربة تجرى من بلد الى بلد . من مكان 
غریب الى مكان غریب . . لا شىء شعرفى بالألفة سوى إحساس فى 
داخلى اطويه علها . . على خياها . . على اممها , 

اسمها يشعرنى بالألفة . . بأنى مع نفضى . . 

وتذكرت كلاتها وهى تقول لى : 

- انت تعذب نفسك بدون داع . . انت تبالغ . . تبالغ كثيرا . . ان 
الدنيا فيها لحظات سعيدة بالرغم من كل هذا . الى احيانا اجد السعادة 
فى أشياء صغيرة جدا . . فى نظرة من عينى ولدى . . أنك عجوز جدا . . 
يخيل ال انك ولدت عجوزا كهلا . . ان الطريقة التى تى بها والطريقة 
التى تنظر بها . . ھی طريقة رجل كهل جرب كل ثىء وانتہی من كل 
شىء ويئس من كل شىء . . لاذا تضطهد نفسك بكل هذا التفكير , . 
وصوتها الحئون وهی تهمس : 

- انت اغى من أن اختار لك هذا المصير.. انا اريد لك 
السعادة . . لقد حمطمت حياق ولا اريد ان احطم حياتك معى . . انا 
امل من الذنوب ما يكفينى .. ولا اريد ان احمل ذنبك انت ايضا . 
بل احملى ذنى انا ايضا.. وحطمى حياق . 

انا اريد ان اضعر بالولاء لأى ثىء ولو لدمارى . 
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اريد ان اعثر على رغبتى الضالة . . ونفسى المفقلودة .. فيك انت . 
فق لق 

وظل إسمها فى أذنى . . طول الطريق والمجلات تجلجل تحت الوسادة 
حيث اضع رأسى . . والعربة تهتز واللمبة الكهربائية فى السقف ترتعش 
ويخبو نورها ثم يتألق . . ثم هدأت سرعة القطار.. وسمعت صسوت 
الفرامل . . ثم توقف القطار تماما . 

وظننت انها محطة . . وفتحت النافنة ولكنى لم اجد حطة .. ورأيت 
القطار يقف فى العراء وسط الحقول . . والدنيا ليل . . والظلمة حالكة 
رلا صوت هتاك سوى صوتنا وتن نطل من النوافذ وتتكلم ... يقاطمنا 
بين حين واخر صوت ذنب يعوى فى الحقول . 

وقال الكسارى ان هناك عطلا فى الخط وأن القطار سبتوقف نصف 
ساعة . 

ودخلت عربتی ولبئت فی فراثى ونظرت فى نور اللمبة الذى خبا تاما 
وققلة قاق و 

م أتيقظ الا والكسارى يدق الباب بشدة ويصيح : سوهاج . 

وقت الى حقیبتی أسوها . . ولبست ثيابى وفتحت الباب وتزلت 


مها 
KK #‏ 
ساقآنات ....والله سلانات .كف الال اف مضي ... طبيوت ... 
حلت البركة . 


ده الصعيد نورت . 

الف حمد الله على السلامة . 

روح يا واد لعمك بشاى عيط عليه .. جول له أن البيه وصل من 
مصر . . والله سلامات . . والله مرحبا . . مشتاقين . 


الاخبارية وصلتنا ليلة البارحة . جينا لتونا فى الحلزونة ( الأتوبيس ) 
ومن الهنبح واحتا واجفين عاد .. كل ما بيجى جطر تجول اهو وصل 
ونطل ما نلاجیش هد . 

ان شاء الله تكون ميسوط . 

كان المتحدث هو سركيس افندى . . الكاتب . . والخولى الذى يدير 
زراعتنا . . وكان عب واقفا كل دقيقة وشد على يدى ويهزها فى عنف 
وبتف : 

ا آله قي مر 

وأنا فى كل مرة أهب واقفا مثله . . وأشد على يده . . وأمرى لله . 

وكان يصاحبه فلاح طويل هزيل كالح البشرة . . أشيب الشعر.. 
يسبه الحرادة . . عيناه ضيقتان حمراوان غائرتان . . وهو لا يكف عن 
وضع اصابعه فيا بين لحظة وأخرى ويفركهما بشدة . 

وركيئا غربة بالأجرة اخذتنا الى الارض . 

واستقيلنا الخفراء باطلاق الثاز فى الطواء. 

ونجمع الفلاحون حونلا . . وكادت يدى تنخلع من كثرة المراحب 
والسلامات . 

وكان الجو صحو والسياء صافية . . ولكى كنت اشعر بانقباض .. 
كانت الوجوه الى تبتسم حولى هضيمة كالحة غبراء . . وكانت ابتسامتها 
شا وا فنا كز قل ...عمقل الا الل ق ا 
والجفاف والسشونة واطواء الراكد . 

ودخلنا الاستراحة . . وكان الخفراء ما زالوا يطلقون التار فى الهواء 
والحيام يطير فى فزع من أبراجه ويحلق فوق رؤوسنا. 5 

وكان سركيس افندى ما زال يترئر ويتكلم كلاما كثيرا . . يقطعه بين 
يفاك .واج فاا 
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انشام الله تكون ميسوط .. 

وجلست ادخن وفتحت الدفتر أمامى . . وجرت عينى على السطور . 

۲ نفر لعزيق الفدان قح بواقع ١٠١‏ قرش يومية للنفر .. المجموع 
٤‏ قرش .. 

1 أنفار لسقية الفدان بواقع ٠١‏ قرش للنفر. . المجموع ۷۲ قرش . 

. جنيه‎ ١68 أكياس سماد للفدان بواقع الكيس © جنيه . . المجموع‎ ٣ 

احتياجات الماكينة عن اربع سقيات للقدان 4 جتيه . 

أجرة مشال المعصول للجرن بالجبال ١١١‏ قرشا . 

اموال مقررة .. 

. قرش رسوم بلدية‎ ٠ 

. قرش ضريبة جراد‎ ٠ 

ومررت على الارقام بعش عدة مرات . . دون ان افهم شينا. 

وخرج سركيس افندى الى الحقل ليحضر فرسا اركيه . . وبقيت 
وحدى مم عوضين الفلاح الذى يفرك عينيه . 

سألته : لماذا يقرك عينيه هكذا فقال انه ذهب الى الدير البارعة 
وأغذ ترأبا من كنيسة العدرة وضعه فى غينيه .. ثم ايتسم وأردف : 

دى الحمد لله كتير . . دى كانت وارمة البارحة زي عين الجمل .. 
قنس. ابونا هو الل طينها ... 

ول اعد كلآما ارد .به غل الرجل . . وعدت اقرا الحسايات.... 

٠١١ قرشا يومية للنفر . . العموع‎ ٠١ أنفار لرسى الكهارى بواقع‎ ٠ 
. قرش للفدان‎ 

سف أردب فح تقاوى بمبلغ ۲ جنيك . . 

وتنحنح عوضين . . وفرك عينيه وسعل .. رضهم .. 

- طيبون . . دى الصعيد نورت . 


وسكت قليلا ثم اردف : 

انا لى مصلحة عتدك يا سعادة البك ربنا يخليك . 

- خير . . يا عوضين . 

ورفعت رأمى من الدفتر ونظرت اليه . . 

- والله بدى كام فدان أأجرهم منك السنة دى عشان الزرعة 
الشتوية . 

۔ انت مش بتشتفل عندنا . , 

لا والله . انا مأجر كام فدان جاركم فى حوض احمد بك . . وبال 
ازرع كام فدان عندكم السنة بالايجار. 

ناجر لك يا عوضين . . اما بیجی سركيس أفندى . . نشوف . 

ربنا بخليك يا سيدا البك . 

وخطر لى ان اسأله عن الزراعة . 

- والزراعة حالما كويس السنة دى يا عوضين . . محصول القمح 
ازيه , 

_ عال والحمد لله .. البركه فيك . 

رميت كباوى قد ايه فى الفدان ؟ 

- كيس . . النمس فدادين خدوا ١6‏ جنيه كياوى . 

وكنتك مشغل_أتفار کت . 

دقان أنقلى ق. القدذلق:. 

وكنت انظر فى الدفتر واقرأ الارقام العالية التق كتبها سركيس 
افندى . . 

كان من الواضح انه مسر فى كل عملية على اساس الى لا افهم 
شينا فى الزراعة. 

وأغلقت الدفتر.. وأنا افكر فى حل.. 
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وحضر سر كيس افندى ومعه الفرس وركبته وانطلقت . . 

وتجولت فى الغيطان العاورة اسأل الفلاحين . . وتأكد لى ان الخنولى 
يسرق منى .. ومن عرق الفلاحين . . ومن كل حبة قح وعود قطن . 

وعدت وقد صممت على شىء. 

ناديت الخولى وأمرته بأن يسلم عهدته الى عوضين . . 

وقلت لعوضين . . انى سوف اعطيه خمسة فدادين يزرعها لنفسه فى 
مقابل اشرافه على الاطيان وعمله كخولى عندى . 

ويبت سركيس افتدى وم يتكلم . . ودعا لى عوضين بطول العمر . . 

وانصرفت الى البندر وأنا اشعر براحة . . وأحس بأنى رددت الامور 
RE‏ 

وفت فى اللوكاندة . . 

ولكنى تيقظت فى الفجر على البعوض يأكل وجهى . . وعلى خبر 
مفاجىء سرى فى كل البلدة . . أن عوضين وجد مقتولا فى حقله . 
والقاعل يجهول . 

وحضر سركيس افندى فى الصباح الى اللوكاندة.. وكان يحمل 
طبنجة على صدره . . ويصاحبه خفير الغيط . 

وقال لى ان عوضين وجد مقتولا . . الاشقياء قتلوه على تار بايت 

وأزدف وهو ينظر الى نظرة جامدة . 

تشوف حضرتك نعين مين خولى بدله عشان يشوف الارض ؟ 

اللى تشوفه يا سركيس افندی . 

د زاف يا اة الاو د 

وعاد ينظر ال نظرته الجامدة الجاقية وغيئاء لا تز لها رمش . 

وأجبته وأنا اتجنب النظر الى عينيه : 
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شوفها انت پا سركس أفتدى . . بس خد بالق من المسايات 
رين | 

أنا محسويك يا سعادة اليك . 

ودار على عقبيه وخرج .. 

وظلت خطواته تلاحقنى وتدوى فى اذى مدة طويلة.. 

وأدركق اليأس ... 

ولم استطع أن ابرىه تقسى من الجرزهة . 

قد قلت را 2 : 

بعد ساعة من وصولى الصعيد قتلت رجلا .. 

وتذكرت كلام النواجة مغرى.. 

ان الارض هى لحم الفلاح. . والذى ينقزع من الفلاح ارضه ينقزع 
لحم ولا نة امن ان تقول للفلاح انت رى القانوت ...اذا يضق 
القانون بالنسية لرجل جاهل .. 

ان رجليه تغوصان فى الطين . . وحياته بنش فما المرابى وبنك 
التسليف والمالك والمستأجر وسركيس افندى .. كل واحد يطلق عليه 
الرصاس:: 


HE 


ومر يومان على أقامتى بالسعيد . 

التتيجة على الحائط تقول الى فى عام ١16١‏ .. ولكن كل شىء 
حول يمثى ببطء جدا.. عشرات الستين وراء التاريخ . 

القسوة فى كل مكان .. فى المر .. فى التراب . . فى الحفاف .. فى 
الى ى الان ق السو ق الوق :فى الن الف 
يدفعه كل اتسان فى مقابل اللقمة . . 
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الفلاح الذى يمرض مقدما بالبلهارسيا والملاريا والرمد قبل ان يهى 
وجوده . . ثم شى يلهث وعجر قدميه . . وبعزق . . ويحرث . . ثم يتازعه 
جاره على قوراط برسيم ويقتله . . 

والفلاح الآخر العظوظ الذى يلك فدانا ويعيش كالجرادة على حافة 
الترعة . . لا يعرف السيها ولا الساعة ولا الدكتور . . ثم يضع حفنه من 
تراب العدرة فى عينيه . . ويعطيه رجل مبروك حجايا يعلقه على صدره 
ليق . . بينا يذهب الروك لبداوى عيثيه فى القاهرة عتد طبيب 
القوة . 

والتاجر الريق العبيط الذى ينظر الى البورصة كا ينظر الى الساء 
والقدر. . ركرامات الأولياء . . ويفلس يغباء , . ووت بغباء كبا يموت 
حمارة دون أن بعرف السيبا. 

وابن العمدة الوارث الذي يثفق امواله على راقصة فى مصر ويموث 
مق ار شارات 

كل هؤلاء ينبحون ويتعاوون . .. كأنهم للى غابة . 

قسوة الحياة تبتز أرواحهم.. وأخلاقهم . . وتحوهم الى أجلاف 
غلاظ . 

وقد أحسست بهبذه القلظة تتسرب الى وتدفعنى الى رفع صوق 
بالسباب والشتام . 

نة واحدة اعشها هنا . . واصبح مثلهم . . اتكلم بغلظة . . وأقتل 
وأسرق وأئهب . . 

لقد نسيت ذقنى فلم أعد أحلقها . . ونسسيت هندامى . . ورباط 
تق 

ونسيت الرجل الذى قتل من اجلى . . عم عوضين . . الذى اطلقوا 
عليه الرصاص . . لأنى اخترته ليدير زراعق . 


111 


من الذى قتل عوضين ! ! 

سركيسش افندی ؟ | 

الخغراء بتحريض من سر کیس افندى ؟ ! 

انا بغيالى ! ! 

الفدادين التى جت اجرى من القاهرة لأجمع ايرادها ؟ ! 

الحر.. الراب .. الجفاف . 

لقد قيدوا المحادث فى دفتر البوليس ضد مجهول.. ولكنى ارى 
المتيمين جميعا.. وأنا اخدهم .. ليس فيهم مجهول واحد.: 

ليس لى أن اتحدث عن الفلظة . 

ان القتل عمل غليظ فعلا.. ولكن تناول النقود المغصسسة بالدم 
وإنفاقها فى هدوء فى يارات القاهرة بين الرقص والضحك . . عمل أشد 

وشعرت باليأس . . وبالنفور . . 

وشعرت بغاظة هذه التجارة الى تأتينى أرباحها كل عام . 

وشعرت الى شريك فى كل الجرائم التى حدثت فى زمام العنانية . . 
منذ أن وضعنا بدنا عليه , 

# ¥ * | 

وعند الظهر . . کان سر کیس افندى يتجول بی فى غيط القطن فى 
مظاهرة من الاولاد الصغار الذين يجمعون القطن ويغنون . . وكان 
يحارل أن يطلعنى على حسن ادارئه وحزمه . . يطارد الاولاد ويشخط 
فبهم ويجرى خلفهم بعصا قصيرة من النيزران . . ويضريهم .. وكانت 
الشمس مثرقة فوق رؤوسنا.. تلسعنا بشواظ من نار.. 

وأغمى على احد الصغار من طول وقوفه فى الشمس وحملوه الى 
الترعة ليرشوا على وجهه الماء .. وكانت يده النحيلة مض مومة الى 
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صدره تقبض على كسرة خبز جافة . 

واكتفيت عا رأيت . . ولم انتظر نزول المساء . . واخذت قطار العودة 
الى القاهرة . . وقد صممت على ان اطلق هذه الارض الى الابد . . 

# ا 

وكان اول ثىء فعلته حينا وصلت القاهرة هو انى كلمت نانى 
لأ قول لها: 

سوف اترك الارض نهائيا , . سوف ابيع فدانين وافتح ورشة 
لاصلاح السيارات اعمل فبها كمهندس . . عملى الوحيد الذى أتقنه .. 

آنا :لا انتمى للأرض . . ليست لدئ الشجاعة لأ قتل وأسرق .. 

ان رؤية القسوة ترهقنى .. والاستمرار فى هذه الحياة التى اختارها 
ابى لنفسه مستحيل .. مستخيل . . بالتسبة لى.: ) 

- وحيانك . . والمستوى المادى التي تعيش فيه .. كيف تترك 
ثروتك .. ولمن تتركها . 

الى لا اتركها . . ان الفلاحين يضعون يدهم عليها . . يستأجرونها 
ولا يدفعون مليا . . ولا استطيع ان أقاضيهم . . لقعد تعبت . . تعبت من 
المناظر التى رأيتها .. 

اثت طيب اكثر من اللازم . . 

- الست طيبا . . ولكنى لا استطيع . . لا استطيع أن اكون شيا اخر 
غير نفسى . . افضل ان اعيش حياة صغيرة املكها . . عن ان اعيش 
حياة كبيرة تملكنى , . اريد ان اكون حرا .. اريد ان اقطع صلتى يكل 
ما يفرض على واجبات لا احبها . . انا اكره الواجبات كلها . 

وهل تستطيع الخنلاص من واجباتك كلها . . انى احاول الخلاص 
من واجباق الزوجية منذ سبع سئوات ولا استطيع . . لا استطيع سوى 
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ان اجس ...قرافي لوغيد الف اوت اليه انا 
لا اريد لك ان تجن مثلى . . تستطيع ان تتخلص من أرضك . . ولكن 
ستبق هناك واجبات على كتفيك لا خلاص متها . 

اق اجر ققق ققق ابی اا ¥ اق 
وجهى حانطا غليظا . . هات يدك لنحفر سويا حفرة فى الجدار نرب 
منها الى عالم به . 

۔ نهرب الى اين .. انت تحلم . 

- لا توقظينى اذن . . دعينى احلم . . دعينا نحلم معا . . نانى ارجوك . 

E 

ا 

ا 

ب اراق استريح . إن اضع رأسى على صدرك وأستريح . . ان 
اجد نفسى بين ذراعيك .. ان اشعر بلحظة رضى . . انا الث من التعب 
هاربا من عام لا اعرفه . . ولا احبه .. اليك انت . 
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كنا وحدنا انا وهى ... 

وكنت انظر فى عينيها فى خف . . ولا اتسبع . . وأتطلع فى ملا حها 
الذقيقة . . وتصيرات وجهها .. وَخَلجانها . . وأستشيف نفسها .. وأهيم 
فى وجودها وأندمج فيه فى استمتاع وتلنذ عميق . . 

وكانت نظراتنا ت#اسك وتتشبت ببعضها . . وتلود ببعضها . . وتسعى 
كق الى كفها الصغير لتأخذه وتنضم عليه فى حنان.. 

ثم ارفع يدها الى شقتى أقبلها . . وتنام شفتاى فى باطن يدها . . 

أشعر بها تقبلنى فى خدى . . وأشعر بشفتيها تبحثان عن شفتى وها 
ترتمفان . . 

وتلتق فى فرحة. . ونفيب عن وعينئا . . وعن الدنيا .. ونذوب فى 
بعض . . فى فيض من النشوة . . منتهى النشوة . . 

احبك . . احبك جدا . . احبك طول عمرى . . احبك الى أن اموت 
وبعد ان اموت . . وقبل أن اولد . . احبك . . احبك . . وما لزوم الكلام 
والشعور يخنقنا . . يسكتنا . . 

انى . انا لا اريد شيئًا سواك انت . . سوى هذه اللحظة . . تنتظر 
قليلا لأنعم بها . . انا لا اريد ان اتيقظ على هذه اللحظة وقد اتنيت انى 
اجد فا سبب وجودى . . لقد خلقت من اجل هذه اللحظة . . خلقت 
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لاكون لك . . تاق . هذه اليظة تيد من عتدها افراحى والإمى .. 

وتلتق شفتانا فى فرحة.. فى لذة.. 

هل انا احلم .. قبليق لافيق .: بل قبليق لاحلم اكش. . 

- باون . - با نون . 

انا لست محتونا . . انا كأعقل مااكون طول عمرى. 

- ائن فأنا الجثونة . . أنا. . أنا., 

الت حیبق . 

۔ یا حبيى يا نون . . 

- فب تفكرين ؟ 

۔ افكر فى انی ولدت من جديد . . وأنى اعيش معك .عام ليس 
فيه سوانا. . عام لا ينظر الينا في حسد وحقد . . عا لا يوفظنا من 
سسادتتا . 

لا اهية للعالم ما دمتا معا. 

وأمسسكت ب فى شوف رهی تتحسيىى لتتأكد من وجودى بجوارها 
وهيست : 

- لماذا تتأخر الامال هكذا دانما . . لماذا تسقط الامطار بعد أن موث 
الزرع من الحقاف . 

أن الزرع لم يمت .. انه مازال يائعا مخضرا.. 

ویکت عل كتق وهی تقول بصوت متبدج : 

- با وهمى الجميل .. يا وهمى الجميل . . 

- آنا لست وك . انا حقيقتك . 

لبقا .اقث وق .انا لا استظيع أن اماق يله.... انك تفر 
مى . . لا اجدك يجوارى . . 

انا جموارك دامًا . 
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انت فى وهی . . فى قل . . فى مهجق . . وسواد عينى . . ولكنك 
لست فى بيت . . لست فى واقعى . . عرق كفيك ليس فى الفراش الذى 
انام فيه . . شعرات رأسك ليست على وسادق . . ثيابك ليست مع ٹیا 
فى سلة اليل .. بقايا الحبز الث تأكله ليست عل مائدق.. 
قصاصات الورق التى تتخلف منك لا أجدها على ارض غرفت . . ولدك 
ليس فى وولدى ليس مثك.. ضوت سعالك الماد لا اسمعهة فى 
حجراق الباردة . . أنا اعيش فى غرية . . اعيش على وهم وجودك على 
امل رؤيتك . . هل تصرف كيف احبك . . هل تعرف كيف تحب المرأة 
الرجل . . انها تحلم أن تكون سكته وطعامه وشرابه . . تحلم بأن تجمع 
شتاته على راحتپا.. 

ان الرجل يلغم المرأة فى شفتها ثم عضى فى طريقه . . اما المرأة فهى 
تعيش فى تلك القيلة . . 

أتغرف لاذا أتنت معك الى هنا . . لاود من وجودك غؤونة اعيش 
چا .. لأزود وهبى بكروة من النيالات يتغدى عليهبا بقية حياته . . 
لأتذكرك اكثر . . وأتعرف عليك اكثر . . وأخاطيك فى لحظات وحدق 
وصمتى ولكنى لن اعود الى هنا .. لن اعود الى لقائك ابدا . . لأن هذا 
لعن می دای اد لين ا : 

واخذت تہزفی بشدة . . وهى تكرر كلباتها بصوت متبدج . . هذا 
لبن کی ...اليس اتاےے الخ اغ الى هنا ابا 

0 انفجرت تبكى عرارة .. 

وصرخت وانا اضمها الى صدرى فى حنان : 

سوفا ازوج .. سوفا ازوج .. سوفف أطلق زوخسى .. 
وأتزوجك بعد أن يطلقك زوجك . 

رنظرت الى فى فرع هاتفة بين دموعها . 
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- مستحيل .. مستحيل . . هذا هو المستحيل . . لا استطيع . . 
ابدا . . 

- ولاذا لا تستطعين . . الا تحبيننى ٠‏ . 

وهمست فى ضراعة . . 

قا اق : 

اخاف من الله . . ومن رجلى . . ومنك . . ومن عيون اولادك . . 
ومن عيون اولادى . . 

د كل هفا لن يمى .....ولن قلف ... 

هناك ثىء فوق كل هذا يمنعنى أنا.. 

۔ عاشهو.. 

د ھن اغاق من انقبى. إن الماقى يتفلقل ق واش ,آنا 
م أتزوج زوجى كرها ولا غصبا . . لقد .. ارتضيته . . صحيح انى م 
أستطع أن أحبه . . ولكنى عاشرته . . إن الرجال لا بعرفون العشرة كا 
تعرفها النساء . . لأنهم يعيشون كل وقتهسم فى الشارع . . ولكن العشرة 
تتغلغل فى الحواس . . فى الدم . . في اللحم . . إنى لن أكون خالصة 
لك.. سوف تعود حياق كلا دق عليئا ولدى الضغير باب غرفة 
النوم . . وكلا تطلع إلينا بعينيه الواسعتين فى تساؤل . . لن أستطيع أن 
أسكته حنيا يقول . . ابابا , : 

انة أفعال الى تلهث خلق .. 

وسكتت لحظة ثم رفعت وجهها وقالت : 
- وانت كيف تواجه زوجتك بكلمة الطلاق .. كيف تواتيك القوة 
لتنظر فى عينيها وأنت تلق عليها المين . . وحينا يمسك الطفل بذيلك وأنت 
خارج.. كيف ستجد القوة لتنفض يده الصغيرة عن ثوبك .. انه 
أفعالك التى فعلتها . . كيف تنكرها . . 
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لقد حدث كل هذا خلسة دون ادرى . 

- ولكنه حدث .. 

سوف اتحدى الدنيا كلها لأحصل عليك . . 

- سوف_تتحدى الدنيا كلها.. ولكنك لن تستطيع ان تنحدى 
نفسك .. لن تستطيع ان تتحدى أفمالك . . ان أفعالك هى ذراعاك . 

- سوف اقطع ذراعى لأصل اليك . 

لاحب أن اراك مقطوع الذراعين . . لقد احببتك فى كالك 
وعذابك وضعفك .. وم احبك وأنت تقنبو وتقتل وتقطع رحمك 
وأوصالك . . سوف تصبح رجلا آخر. . وسوف اصبح امرأة اخرى ولن 
يتعرف كل منا على صاحبه . . سوف نکون شریرین ينتقم كل مئا من 
ار 

- سوق اياف ان الايد مها حف : . 

اما انا فأعلم جيدا ماذا سوف افعل اذا تزوجتك.. 

ماذا ستفعلين ؟ 

ب سوف انتقم منك . 

ب أنت محنونة . . انت ممئونة . 

انا لا استطيع ان اخون نفسى . . انى احبك بنفسى . . وأتقرب 
اليك بروحى وأعشقك من خلال روحى . . ولو خنت روحى فسوف 
الخرتاف وأخون الدثيا .: 

انت لا محبيننى . . انت تکرهیتی . 

وببتت لهذه الكلمة تخرج من شفتى ونظرت الى صامتة وبكت .. 

وأسكت بها من كتفيها . ورحت أقبلهها فى كل مكان من صدرها 
وأهتف . . 


- لن يكون فى الدنيا حب اذا لم نتزوج.. 
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د ليس فى النائنا خب ... 

د الل تقو ناهذا أ فاق ... 

ان الحب فى قلوبنا وليس فى الدئيا . . انه فى وهمنا فقط . 
الدنيا لا تحتمله . . ولا تستطيع ان تحققه . 

لا تقولى. هذا الكلام.. الى اختنق حينا امعك ترددين هذا 
الكلام . . 

أن الواقع هو' الذى يخئقنا حميعا.. ان الحب فى قلوبتا عميق . . 
عميق .. ولكن الحب فى الواقع يختنق بالشهوة والفيرة والانائية . . 
والمضلحة والعادة والملل والضجر وأنا لا اريد ان اخنق حمكئى لك 
بالواقع . . اريد ان احتفظ به فى وهمى وأغذى به خيالى . . 
سوف تكونين سکنی وبيق وحياق . . 

لقد فات الأوان.. لقد سقطت الامطار يعد ان جف الزرع 
لا تعذب نفسك وتعذبنى معك . . ولا تثرثر كثيرا كالاطفال الصغار. . 
انظر الى . . احتضنى بذراعيك . . دعنى المسك هكذا . . دعنى اتمل 
بالنظر اليك . . دعنى اتزود بمؤونه اعيش عليها العمر كله . 

وأخذت تنظر الى فى هيام.. وكان فى عينيها فزع . 

كانت فى عينيها نظرات امرأة تودع شيا لن تراه.. 

وأصابتق عدوى الفزع الذق يطل من عيبا .. وأاسكت چا 


أهزها . 
سََ اننا سوف نلتق مرة اخرى . . سوف نلتق كل يوم . . كل لعظة .. 
أليس كذلك . 


وأجابت فى نيرة جامدة ثابتة وهى تنظر فى وجهى . 
ت اننا کچ 9 
مستحيل . . مستحيل . 
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- انا لا احب هذا اللقاء المسروق .. انه ليس حي ليس انا . . 
تن لاد 

- سوف نتزوج .. ونحقق الحب الكبير الذى تحلمين به. 

- أن حى يتحقق فى قللى وحده.. فى وهمى .. ان كل الامكنة 

ق به.. وکل الحلول تضيق به . . انه المستحيل الذى احتضنه فى 
ضلوعى .. وقد ضاقت الدنيا به على رحابتها . . 

وانہارت تبكى .. وکل جسمها برتجف .. 

ونظرت الى من خلال دموعها . . وغمغمت . . 

- لماذا أعذبك . . لماذا تركتنى اعذبك هكذا . . لاذا لا تقتلنى . 

اق ا 

- لماذا لا تفتلنى . . 

ونظرت الى . . نظرت الى فى شوق طفلة . . وهى تتعشقنى بنظراتها . 

- هل عندك حل ؟ 

- الحل هو أن اتزوجك . 

وضحكت ضحكة هستيرية وغمغمت : 

- ايها العجوز. انك لا تصلح زوجا لى . . انى ارفض ان اتزوجك . 

وقبلتنی فى جبينى وهى تقول: ٠‏ 

ليق اذ i ie EN BEE GS MEL‏ ب 
حت اتذكرها كلها وأنا ودی وأستحطر عتسووناف فى خيال :: 
وأراك أمامى هكذا . . وأنا جالسة وحدى فى البيت ازتجف من البرد . 
- نانى.. لماذا جئت معى الى هنا . . لماذا تقولين هذا الكلام.. 
ونظرت الى . . ولم تتكلم . . وضحكت ضحكة غريبة يمازجها البكاء . 
لماذا فعلنا كل مافعلناه .. لاذا تمسكين بيدى هكذا.. كأنك 


تعتصر يتبأ . . 


- اريد ان اتخلل يديك لأصل الى روحك . . اريد ان استولى على 
وقوه أن أنقة«روجاك»:. 

وضحكت فى حمزن : 

۔ انت تعذبيننى ٠ ٠‏ 

الدنيا هى التى تعذبنا . . الدنيا هى التى خدعتنا . . الدنيا ادخلتنا 
فى غرفة مظلمة لتختار ملابسنا . . فلم نستطع أن نتعرف على ثياينا فى 
الظلام . . وخرجنا كل واحد يلبس لبسا غير لبسه . . ثم تمزقت ملابسنا 
من ضيقها.. وبليت هدومنا الحقيقية من طول وضعها على الرف .. 
وفى النهاية لم تبق لنا ثياب نستر بها أنفسنا . 

سوف نفصل لأنفسنا يابا جديدة . 

سوف نفصلها من الخرق القدية . . ولن تسترنا الا لحظات ثم 
تتمزق ثانية . . 

فاق ...لاما نكيف يكل هذا الياس؟ 

نلق لا اعد حلا 

- ولكنك تجديننى الى جوارك . . أليس كذلك .. 

ونظرت ال فى ارتياب وأخذت تتحسسن لتتأكد من الى موجود 
فعلا , 

نعم .. هذا انت كلك حولى.. كلك حول .. 

وامتلأت عيناها دموعا . 

وذقت ساعة الحائط عشر دقات . . فرفعنا رأسينا فى وقت واحد فى 
فزع .. 

الساعة بلغت العاشرة .. لقد سرقنا الوقت . . يجب ان اعود 
حالا . 

وكانت الدقة الاخيرة ما زالت تدوى فى اذفى . . وكان صوتها كيبا . 
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ووقفت تسوى ثياها وتصفف. مرها أمام المراة -.. وكانت تصطيق 
ظهرها.. وكان قلى هبط . . وهبط فى ضلوعى . . حتى يصل الى 
فى ... RE O E E‏ 

له ول لن 

يف1 

- ابق لحظة .. اريد ان اكلمك قليلا ... 

ماذا تريد ؟ 

ب أريد . . 

وتلعثمت . . ولم أعرف ماذا كنت أريد . 

كنت أريد أن أقول أى كلام لأحتفظ بها أطول وقت أمامى .. 
اتطلع إليها . . وأشم عطرها . . وأرى شفتيها وهما تنفرجان . . وأرى 
عبنيها . . وهما تمتلئان بالشوق . . 
كنت أريد أن أسمع صوتها . . وهی تجاوبنى بأى كلام . وقلت لما فى 
ای 

ق زيا فى ابسن أق سرف افقدك أن قا :امتآ 

اتك لن تفقدنى . . سأعيش لك داغا. 

هل هذا صحيح ؟ 

- لا يوجد شىء صحيح فى حياق غيرك ائت .. 

- ولكنك ذاهبة الان . . أليس كذلك ؟ 

- اينا ذهبت فسوف تكون معى .. فى كل بيت أدخله . . وفی كل 
كتاب افتحه . . وفى كل نغمة اعزفها. 

لا'اريفب.. لا اريد هذا اللقاء . . انا اريدك انت لحا ودما. . 

ونظرت الى فى اشفاق .. ولم تتكلم . . 
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وخلف العينين المشققين . . كانت تطل الحيرة . . حيرة لا حد ها . 
نت تسألنى بعينيها . . ماذا استطيع أن افمل يا حبيى . . انا احبك 

وأريدك . . واتمناك . . ولكن ماذا افعل . . كانت تتشبث بى فانقطع . فى 
ا وق دَق ولا أجدها.... وکنا ممق بالاطفل. 

كنت اقرأ كل هذا فى 'عينبهيا. . وأنا أنظر فیا . . ویدای مطبقتان 
WET‏ ..... 

ولم اجد شيا اقوله . . 

وصحبتہا فى عربق .. 

ولبنت صامتا طول الطريق .. 

كنا سجيئين نحن الائنين . . سجينى عاطفة لا تستطيع الخروج في 
النور . . عاطفة تلوذ بالظلام . . عاطفة تعاقبنا على السعادة التى نسرقها 
بالسجن .. والحياة فى الخفاء فى فزع . 

وكنت اتساءل . . لاذا تعاقب فى جهنم . . والعذاب يتعقبنا على 
الارض . 

الجزاء يلحق بنا لحظة بلحظة . . قبل ان نلتقط انفاسنا . 

وكنت اشعر بالضيق . . وبالحزن . . وبأنى مظلوم . . وأحسد الفضلاء 
على السكينة التى يعيشون فيها.. 

كنت . اتاب 

ونم اجد ما ابنه سخطى سوى العربة الحديد التى اركبها . . فضغطت 
بقدمى على البنزين وانطلقت اطير فى سرعة خطرة . . وكان الاحساس 
بالخطر يريح أعصابى .. ويسكت الضجة التى فى دماغى . . 

وكانت نانی تتشبث بذراعی فى خوف .. 

ماذا دهاك . . لماذا تسر ع هكذا . . هل تريد ان تنتحر.. هل تريد 
ان تموت . 
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هل اريد ان اموت . ریا . . 

- هل تين الحياة . . 

- نعم احببا . . لأنك فيها . 

مهل توعدة امن الوت اذا معنا طا 

- لماذا تقول هذا الكلام. انت تفزعنى . . 

ونظرت الى بعينين واسعتين يغمرهها الحنان . . 

وازتاحت نضى وأنا انظر الها . 

وكنا قد اقتزينا من الييت ...ةا من "'البرغة ... وتوقفسة.. 
وكانت هناك عربة اخرى قادمة من الامام.. 

وأضاءتنا بكشافاتها . . 

وهمست نانى فى ذعر. . أنه عزيز زوجى .. 

ونزل عزيز من السربة.. ووقف ينتظرنا.. وكانت تبدو عليه 


Rp || 
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لم أبرح البيثت طوال ثلاثة أيام . | 

عصفت بى حمى الزمتنى الفراش . . ولبئنت أهذى . . واتلوى من الام 
عادة فى عظاس : -وأقلب فی طوقان من اللي ... قم بدات أفش.. 

وسكنت روحى مثل شراع القت به الريح على شاطئ مهجور.. 
وفتحت عي لأجد زوجتى واقفة عند رأسى . . وف يدها كوب من 
الليمون . . وعيناها واسعتان .. مثل بحر من العسل ملى بالحتان . . 

وأراحت رأسى على كفا لتسقيق . 

ونظرت ان عيديا.. وخارت قواي .. 

ورت ف أنق كلات اف 

كيف تواجه زوجتك بكلمة الطلاق .. كيف تواتيك القوة لتنظر فى 
عينها وأنت تلق علا البين . . كيف تجد القوة لتغزع ولدك الصغير من 
توبك وهو يتشبث بك عند الباب . . أنه فعلتك التى فعلتها . . 

إنك تستطيع أن تخون الدنيا كلها . . ولكتك لا تستطيع أن تون 
نفسك . . لا تستطيع أن تنكر فعلتك . . 

انك حينا تخون نفسك تخوتنى . . فأنت تحبى بهذه النفس .. وتعشقق 
من خلاها . . مستحيل . 

ونظرت الى زوجت .. ورأيت المستحيل .. 
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رأيت المستحيل ف البحر الساذج الحنون فى عينيها . . وسمعت صوته ` 


فى بكاء ولدى .. وهو يتادينى . . 

وتذكرت كلات تاق .. وأنا آقول ها . . سأتزوجاف . . ساحقق. اللفي 
الكبير الذى تحلمين به.. وهی تجاوينى فى ضعف . 

- ان مى يتسقق فى قلى وحدة : : فى وى , . ان كل الأمكنة 
تضيق به . . وكل الحلول تضيق به . . انه المستحيل الذى احتضنه فى 

كنت أشعر ذا المستخيل فى تلك اللعظة . . 

كنت أشعر بارادق تنكسر على عينى زوجتی وهی تنظر ال ورغباق 
تذوب أمام عربدة ولدى الصغير وهو يضع بده فى كمى .. 

ماذا أقعل أمام البراءة . . 

كيف أنظر الى البراءة فى عينيها وأصفعها . . 

لا يوجد حل سوي أن أطوئ طتلوعى على الستتعيل . . وأعيش به 
وخدى فى الظلمة .. أمجنه معى .. ويسحلنى معد . . 

شت اما 

وكاتت زوج عدن فى نيرة أمى : 

- هل معت الصراخ أمس ؟ 

۔ أى صراخ.. 

د لقد كدت موا 

- ماذا حدث ؛ 

- لقد تشساجر عزيز مع زوجته وضربها وكسر ذراعها . وس قطت 
الكوب من يد .. وغامت عيئاى . . وأظلمت الدنيا أمامى فترة . 

وأفقت لأجد زوجتى نذلك خدى . . وتريت على شعرى . . ول تفطن 
الى سبب المى . . لأنها عادت تقول فى حزن : 


¥ 
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- مسكينة نان .. أن زوجها رجل متوحش . 
ومسكين آنا أيضا.. يا ليتها تعلم كم أنا مسكين . . 
# # نا 


وفى الظهر تلقيت هذا الخطاب من نانى : 
أكتب لك يبدى المنى . ويدى اليسرى فى الجبس . . شكرا له . . انه 
لقد ضرينى زوجى وكسر ذراعى . . مسكين انا لا ألومه . . ولكتنى 
ألوم نفسى .. فقد كنت قاسية فى معاملته .. 
أرهقنى يشكوكه وأسئلته وسبابه وفظاظته وغلظته . . حتى جن جتونى 
وتطاولت عليه . : فققد صوابه وهجم عل كالوحش . . وأخذ يضربنى 
ليته أنى على البقية الباقية منى . . لاسترحت . . ليته اسكت قلى 
الذى متف باسمك . . 
إن وجودى يرهقنى . . 
ان عراطنى تصرخ.. وألا عاجزة عن ضبطها . . عاجزة عن 
اطلاقها . . أسير فى الحياة كدمية مشطورة نصفين . . تائهة مترددة .. 
تضق :اة “ضيفي مستسفمة ::: أقوم بافعال لا أقتنع بها.. وأقتنع 
تلفق ... لا أعمل جا اة اة عاما :+ آمل الوسيد 
مستحيل 
لقد ظللت أفكر بعد أن افترقنا .. كيف أوتيت المرأة لأفمل كل 
هذا . . كيف خرجت من بيت لأقابلك . 
كيف جروت . . 
ولكنى الان أعرف كيف حدث هذا . . 


۱۲۸ 


ان العذاب الذى أعيش فيه افقدنى القدرة على القبيز.. كنت 
كانحكوم عليه بالاعدام الذى أباحت له امحكمة ان يطلب طلبا قبل ان 
موت . ١‏ 

لقد اهدرت الظروف السيئة حياق . . واستباحت دعى . . وطاردتى 
حتى سلم المقصلة . . 

ماذا هناك أكثر من ان تقطع رأسى.. لاشئ .. 

وطلبت أن أراك . . 

طلبتك قبل أن اموت . 

طلبتك وأنا أختنق فى غرفة الغاز. 

وأحسدت لفترة وجيزة لخ أن كو مو ودود أن كي ب حو 
اة .... 

لدي اللي 

انى استطيع ان اخاطبك انت وحدك ... ولكنى لا استطيع ان أخاطب 
الناس . : 

أنت وحدك الذى تفهمنى لأنك مطلع على داخلى . . لا أحد يفهمى 
سواه 

أنا ساقطة فى نظر الناس . . 

ولكنى أعيش فى جهنم .. 

جهم .. هی حيانى . . 

لقد دفمت تمن خطيئق فى الدنيا.. ونفذت العدالة أمرها فى 
مصيرى . 

انتهى ھر :+ 

لقد عوقبت وأعاقب كل يوم وكل لحظة . . بل أنا العقاب نفسه . . 

ان الخطيئة شقاني وليست لذق . 


1۲۹ 
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الى أحعديد القضللاف : 
ان الفضيلة أمان وسكينة وحرية وسعادة . 
انها المئة . . انها مكافاة جميلة : 
انا اعجب للفضلاء ينتظرون ان يكافأوا على فضيلتهم بالجنة . 
أى جد وه اق الج قلا 
HF‏ 1 د 


يا خبيس ,.. 

أحمل ثي فى هذه اللحظة انى وحدى . . لا شى معى سوى خيالك . 

أغثلك أمامى بقامتك الطويلة . . ووجهك الأسير الرقيق . . وعينيك 
الحائرتين وهما تتدفقان حنانا وطيية . . وأسمع صوتك الأجش . . ونيراتك 
الرحيمة .. وأعيش فى انسجام مم روحك. . اتملى برؤية نفسى فى 
مرآتك . . فى كلامك  .‏ وخطواتك , . ولفتاتك . . وضحكاتك . 

الساعة التى قضسيتها معك . . تزودنى بزاد من الموسيق لا ينقدذ.. 
يلا وحدق بالأنغام . . ويكشف لی جمالا خفیا وراء كل ثئ . . أتنسمه 
بحوامى فى للة . 

فكرت كثيرا لماذا أحبك كل هذا الحب. 

ل أعرف.:: 

را لأنك حريتى . . 

رعا لأنك ارادق التى قرحت بها لأول مرة وأنا أقتسم ببا الظروف 
وأحطم كل ما حول من خير ومن شر لأصل اليك . . 

رما لأنك أنا .. وقد ظفرت بك . . وينفسى فى ذات الوقت .. 

ولى أنق قن اج وجي کال سیق .ا ایبات ... ينا 
عرفتك . . 
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اة .. 

رلكن اله 

اا لست أتانية الى التياية: 

تالق من ايء 

سر فى الدئيا . . كشفت لى عنه فأصبحت أحبها . . وأشعر يجباها 
وأهتز لنساتها . , وأتلذذ بالحياة فيها . . 

سحر خن فى الوجود دلنى عليه حبك .. 

ما أكثر ما يستطيع الحب ان يفعله . 


الى أتذكر حال زوجی هنذ سئوات عينا کان حب اخ . . كيف 


كان يضئْ بشفافية حلوة .. وكانت أساريره تضحك فى طلاقة.. 


وحركاته تتساب فى خفة ومرح.. 

وأتأمله الان .. وهو ثقيل مهتم جامد غليظ . . يتحرك فى لزوجة 
وبطء .. الكراهية تشيع فى جسمه كبا تشيع الرطوبة فى المفاصل . . 
كيف أشعر أحيانا وهو ينظر الى . . انه سوف يقتلنى . . كيف اخاول 
المستحيل لأفهمه دون ان أستطيع وكأنه من مادة أخرى لا أستطيع 
الامتزاج بها .. مادة ثقيلة ترسب فى نفسى ولا تذوب . 

كيف تتعاشر منذ سنوات . , وحن متنفصسلان . . نتلامس با لسسم 
فقط . . معنا الاشفاق احبانا . . فأتصدق عليه . . وأنا أتأفف . . كأنى 
أتجرع دواء مرا.. ثم أعود فأثور عليه وأتلنذ بحرمانه وتعذيبه . 

والأن:: وهآ كف امت ااا الى:اسنت كل عاق 
الدنيا.. وأئق أحيه.. حن هو أيضا ... وأزداد قربا منه ومن 
أولادى .. وبيق . . وأشعر بالعسلة الوئيقة الى تربطنا كلتا .. 

بلك رة ن قدوق عل أن أحب. . وأعطى :متحت القوة 
لأغتفر. . وأتحمل . . 
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ان الكراهية شى فظيع يوقف الدم فى القلب.. 

وقد عشت طول عمرى أحارب الكراهية بدون سلاح . . أحاربها وأنا 
أكره ان اخازيا ... وأكره تقنى . كنت ية تعيسة جندا تصن من 
أن أدافع عن حيانى . 

ولكنى الآن أحارب الدنيا. . بك . 

* ¥ ¥ 

فكرت فيك .وأنا أثام.. 

واكتفيت وأنا أغمض عينى بأن افكر فيك واعيش فى معنى 
لق ... 

ول يخطر يبالى ان أذهب اليك بجسمى .. وأحاول ان أقابلك .. 
كان شعوری نحوك . . وشعورى نحو نفسى . . أكبر من ذلك الأجر 
الزهيد الذى تعدنى به هذه المقابلة .. 

كان ملتقانا فى الخيال . . أرحب بكثير من الغرقة التى التقينا بها فى 
الواقع . . وكانت مرق : يفه: حمق 

لا.. ليست القضيلة. ‏ كا تبادر الى ذهنك . . هى الى منعتنى من 
أن اسعى اليك .. فأنا لست امرأة فاضلة.. وإنما حى هو الذى 
منعنى . إحسناسى بأن أى لذة أفوز بها معك بالجسد لن تطق عطشى . . 
ولن تساوى عطنى .. وکل ما ستفعله . . انها سوف توسع هوة 
المستحيل التق نقف نحن الاثنان على حاتتها .. وتزيد حسرتنا . . 
وبأستا . : وعذايتا . . 

وطمعى فى أن أفوز بك كاملا هو الذى قعد بی فى مکانی لا أبرحه 
ولا أحاول أن أسعى اليك لألقاك . . ولا أرغب فى هذا القسط الزهيد 
مالل 
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لم أكن فاضلة . . 

كنت أريد اللذة كلها . . ولم يكن يشبعنى قسط منها.. لم تكن 
تشبغنى رشفة من حافة كأسك . . أو لمسة من وجودك . . وهذا ائرت أن 
أعيش فى معنى وجودك .. مع صورتك وفكرتك . . 

نا للد 

إن حبى لك يحمينى منك ويحمينى لك .. 

وحميك انت أيضا لى .. كأجمل ما تكون مع زوجتك وولدك .. 

إن المحب شعور طيب مها كانت صورته . . ولا يكن للواقع ان 
يشتاومة . : لان الواقع أضبيق :ننه وارحخسن .ولو أى أضبحت زوجتك 
فلن يجد حبى لك كفايته . . وسوف يختنق في التمامل اليومى المبتذل مع 
الطباخ والبواب والبقال. 

إن اليا فاسية, 7 قا : 

النياة تدوستا. , وتدوس متساعرنا ... وتدنوس أحلامنا . . كل ى 
يتحقق فيا تسقط قيمته . . حتى المادة نفسها. . حت النقود.. تظل 
حلا جميلا حتى نكسها وننفقها فتسقط قيمتها وتصبح شيئًا عاديا نرميه . 
ونتخلص منه بالقمار. . 

أنا أكره الواقع . . 

واحبك أنت اکر من الواقع . . 

وأكاز من إلشياة ... 

وأحب حيك أكثر منك . . وأكثر من نقسى . . وأصعد به الى سماوات 
أجل من نفسى ومن الدنيا.. سماوات مضية فى داخل . . تمنحنى 
السعادة . . والسلوى . . والعزاء . . 

ياحبيى يا أجمل مافى دنياى .. أنا أحبك الحب كله . . فلا تحينى 
الحب الصغير الذى لا يذكرنى الا حينا يجوع الجسد وتجوع العينان 
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ونجوع اليدان . 

أحبنى الحب الكبير. . الذى ليس له حل . . وليس فيه شمبع .. 
ولتت لجال :ولا لوقات ١‏ : 

الحب المستمر مثل الوجود . . الحاضر فى القلب مثل الخفقان . . 
المتصل كالأنفاس . . فى النوم واليقظة . 

لا تحاول ان تسعى الى لقاء مسروق لتشبع جسدك وعينيك منى . 

ان هذا أجر زهيد لا أقبله :. لكل هذا الحب الذى أحبه لك . 

توف أحزن کیا اذا حدث :هتا سوف اتعدذب. 

سوف تعذبنى وحدتی من جدید .. وحدتی فى خب لم عمد صداه .. 

ياحبيبى يا أملى . . لا تخذلنى . : 

دمت لن . . ولولدك . . ولزوجتك . . وسعدت فى كل اوقاتك . . 

« انی » 

قرأت الخطاب مرة . . ومرتين . :وللاما . . وأريعا . . ولا أدرى كم مرة 
بعد هذا كنت أقرأه.. ثم أضعه الى جوارى ثم أعود فأقرأه . 

وكأفى أجرى وأطث . فى طريق ليس له آخر.. أسمع صوتها يرن 
حولى . . ولا أجدها . . مثل الروح قلأنى ولا أراها . . 
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تناو كن 


منذ شهر وأنا أعمل فى ورشة السيارات التى فتحتبا. . كل يوم من 
الصباح الى المساء . 

اسم اة مى 0ا2 فى مل :اممو طا آله قم 
أوظف:: فيه خبرق وذكاق ويمهووئ دون وساطة أحة.. أنا والالة تقف 
وجها لوجه  .‏ أفكها . . وأضبطها . . وأحكئنها . . وقد تطورت العلاقة 
بيننا الى صداقة فأنا أصادقها كأنها ادمى له قلب وأحشاء ولحم ودم . 

نيت اليوم وأنا راكع تحت احدى العربات لو انى استطعت أن أفك 
نفسى وأعيد تركيبها . . 

تنيت لو أنها طاوعتنى . . 

ان الحديد يطاوعنى ولكن قلبى لا يطاوعنى . . 

أنا أبث عقلى فى الالة فتتحرك . . وتنتظم . . ولكنى عاجز عن أن 
أبث عقلى فى عاطفق . 

أشواق تحرقنى . . صوتها يرن فى أذنى على الدوام .. روحها تحكمنى 
وتسلبنى الارادة .. 

لقنن افعو لفت فلا أجده ... كيف أنساها :. كيف أروض تقس 
على الحياة ججوارها دون أن أطلبها . . كيف أطق ضرام الرغبة . . وهب 
الخنين . .. وعقل ۔۔ حت عقلی يقنتهها ٠:‏ 
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إنها تجد الحصانة منى فى حبها لى . . فالى أنا لا أجد حصانة منها في 
57 

حاولت ان أجعل نضى على هذه القداسة التى أستغنى بها عن لذات 
الحواس .. ولكق لم أستطع ... غلبتق بشريق .. 

أحتقرت تفمى.... 

كنت أذهب أكثر من مرة الى التليفون.. ثم أعود أقف أمامه فى 
خوف وتردد.. أمد يدى ثم أردها . 

وأحيانا كنت أرفع السماعة وأدير القرص على رقم أو ائنين ثم 
لا أجد الشجاعة لأستمر فأضع السباعة من جديد . . وكدت أجد فى 
أدارة الأرقام لذة محرد انها تنتمى اليها . . وكان أسمها على لسان زوجتى 
کرک كانه کان من 

وكانت الموسيق تمذبنى . . تذكرى ببا.. بتقاطيعها.. بعودها 
التحيل .. ومشيتها المنسجمة . 

فكرت كثيرا فى خطابها الأخير.. وفى كلاتها . . 

كيف صعدت الى هذا الصفاء المعنوى . 

ماالذى شدها الى فوق . 

العذاب !!. 

المستحيل ؟ ؛ !ا 

حاولت الخنلاص مثلها فلم أستطع . . كان الواقع يشدف . . وديا 
الحخواس ذبن وتينو لى اکن اقتاها ... 

كانت بيننا مسافة اتسانية .. هى العذاب الذى تعذيته .. 

# ¥ ¥ 
سافرت الى الاسكندربة لأغرق همومى فى صخب المصيف . . ولكن 
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الأمر لم يتغير كثيرا . 

كان الضخب يطفو على سطح وجودى . . والموادث تجرى حولى 
كأنها على شاشة . . معزولة عن نضى . . لا أتعاطف معها الا محاملة . . 
دون أن أمتزج يشئْ فيها بالقلب . 

قابلت الأستاذة فاطمة الحامية . . وكانت تمثى وحدها بإعياء . . تحيلة 
شاحبة تحت عينها غضون سود . . 

لم اعرفها فى البداية حتى سلمت على . . فأخذت أدور بعينى فى 
جسمها باحثا عن الاستذارة الجميلة الى كنت أراها مرسومة تحت 
الفستان .. والصدر الرجراج الشهى الذى كان يكظ من فتحة 
ثوبها . . 

كانت تبدو كجذع نخلة سقطت ثارها . . 

طلبت منى أن أوصلها للفندق لأتها متعية . . والمغخص عاودها . 

ذهبت معها الى غرفتها . . وطلبت الطبيب . . 

تذكرت الليالى الى قضيناها سويا.. وأنا استمع الى صوتها 
المبلق:: - تذكريا كانما اتذكر سرايا::. 

كيف الك ياعلى . . عقيل ال أن شبوات مضت دون أن 
أراك . 

- نعم . . سئوات .. 

- تبدو مهموما . . لست هذه عادتك . . 

هيوم الحياة . . 

ولم أشأ أن أخبرها بشئ من هموم الحياة . . ولكنبا قالت فى فضول : 

- لم أكن أعتقد أن اموم نستطيع أن تنالك . . كنت تبدو لى دائما 
رجلا قويا.. 

- ان الانسان لا يستطيع أن يعيش الى الأبد قويا . . اليس كذلك ؟ 
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هاذا تعنی . . 

أنت لا نيدو الان أنك قوية کا كنت زمان . . 

اماه 

واكنست عيناها بالحزن وأردفت فى نهرة كسيرة . . 

- أنا لم أكن أبدا قوية . . أنا كنت دامًا اقتل نفضى .. طول عمرى 
وأنا أقتل نضى .. لم أجد أحدا ينقذفى . . 

لقد قتلت كل من حاولوا ائقاذك يا فاطمة. . انت تعلمين جيدا 
كيف كانت حياتك . . 

تع أعلم:: ' 

وسکتت ثم أردفت فى يأس : 

لا فائدة .. لم يعد هناك فائدة .. 

لا داعى لكل هذا اليأس . . ان الانسان يستطيع أن يبدأ من 
جديد . 

أتظن هذا . . 

- أكيد . . 

وفى الحق لم أكن متأكد . . 

أشسكرك على هذا التشجيع . 

وأردفت بعد لحظة : 

ا کک دول سا کے چک ق + کی ارا سية... 
أليس كذلك . . لا تجاملنى أرجوك . . قل الحقيقة .. انهم جميعا كانوا 

وم أقل ها أنى لم أتذكرها الا اليوم .. وإنما قلت يحاملا : 

كنت آتذكر اللحظات الجميلة الى عشتاها مغا. . 

کا يالله امن ولد رق یل . . كم کت اعبات 
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وقلت ها باههام : 

- قولى الحقيقة يا فاطمة. هل كنت تحبيى .. لقد فات أوان 
الكذب . 

وأجايت فى ملل:: 1 

- يا ولدى الصغير . . أنا لم أحب أحد . . ولل حبق أحد . . لا يوجد 
رجل فى الدنيا آهل للحب .. أنت تحلم بأشياء لا وجود لها . . 

ن- آله مووي بالشقاء وأنت تقولين هذا الكلام . . 

- دعك من التفلسف.. وقل لى . . هل .أحبيت أنت. . 

د لين یچ :<: 

- ومن هى الساذجة التى خدعتها يا ترى ؟.. 

- أنا لم أخدع أحدا . 

- أنن فقد خدعت نفسك . 

- وما النى بدعرن لأن أخدع نفسيى . 

- لتخلق قصة وهبمية تجمل بها حياتك . . أليس هذا هو الحب . 

- إن السب هو الذى خلقن .. ولست انا الذى خلقته . . أنا 
لا أستطيع أن أخلق حبا.. 

- هذه اشعار.. ان الواقع غير هذا . . 

- وما هو الواقع عندك . 

- الحب فى الواقع هو العذر الذي تلجأ اليه لنقضى وقتا طيبا فى 
الفراش . . ائه الكلبات الشهية التى نقوطا لبعض لنقبل على الأكل 
بنفس مفتوحة ونصئع لأنفسنا جوا من الاس ننسى به الوقت . . 

- نسنا فى حاجة لأعذار لنجتمع فى الفراش . . ان الغريزة تعتذر 
بالنيابة عنا. . وهى تتكفل مخلق الحماس اللازم وأكثر. . 

- لا مانع من أن نطلب مزيدا من البركة . . 
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- ان لقاء الفراش قد يتم على أحسن وجه ولا محدث الحب .. وقد 
لا يتم بالمرة .. ويقوم الحب بدونه . 

- هذا كلام فارخ . 

وشسعرت ان كلامئ يضايقها. . فسكت... ودخل الطبيب.. 
وفحصها . . وكا حدث ف المرة السابقة . . رقف يمصمص شفته فى 
استغراب . . ويقول انه ل يد شیا ذا بال . . ربما كان احتقانا أو بردا 
فى اللعدة . . أو أى شئ تافه لا يدعو للقلق . . ولكنها كانت تتلوى من 
الأ وتطلب حقنة مسكنة . 

وفتح حقيبته وأعطاها الحقنة . . واستعادت روحها.. ومرحها. 
وقالت مداعية: 

والان احك لى عن حبك يا صغيرى.. فقد مضى على وقت نم 
أسم نكتة ظريفة . 

أن حى ليس نكتة . . 

حسنا أخرج منديلك لتكفكف به الدموع . . وأحكى لى عن 
تراجيديا غرامك . 

د الآا"سطسن ان تكلس عن فی دون أن تسخرى مله .. 
ألا تتصورين أنة من الممكن أن توجد حقيقة.. ولو على سبيل 
الصدقة . 

- أى حقيقة . . أن الدنيا كلها كذب فى كذب . . اتها نكنة . . انا 
بقن ا O‏ 

- ومع هذا فيبدو انك حريصة على الفتع بهذا السخف والاسيتزادة 

- وهذا شف آخر مق لم أستطع أن أقاومه . . 

ألم يخطر بنهنك ان السخف قد لا يكون فى الدنيا . . وإنما قد 
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يكون فى طريقة حياتك طته الدئيا. . 
هذا وعظ مسيحى حميل.. يبدو ان صاحبتك راهبة فى 
الفرنسسكان . 
- انت اسوأ دعاية لأرائك فن الواضح انك لم تستطيعى ان تبلفى 
عله الاراء أي راحة او سعادة وهذا انت بعد ثلانين سلنة . . وعيدة 
للا رجل . ولا زوج . . ولا ولد . . ولا بيت . . ولا حتى تصاديق . . وحميدة 
مريضة فى فندبق مهجور وفى بلد لاتعرفين فيبا احدا. . هل هناك فشل 
اكثر من هذا لك ولارائك . . فل كن ان يعاتب انسان عل اثامه 
بأكثر من هذا ... 
ويبدو أن كلامى كان قاسيا لانها سكتت .. وشحب وجهها . . وظهر 
غليبا الحقد والمرارة واليأس .. 
وظلت تصارع ضعفها لحظة ثم اتبارت فجأة . . تبكى . . وتشد 
شعرها , . 
5 .. حرام غليك . . لا تقتلنى . . لا تقتلنى . . 
انا مسكيدة . . مسكينة ,. انا فى عاجة إلى العطف والحتان ... 
لن تجدى العطف والحنان إلا اذا اعطيت العطف والحثان . 
انا غير قادرة على ان اعطى احدا شيا . . انا لا املك عطفا.. 
ولا أملك حتانا .. انا مسكيتة , . مسكيتة .. 
وظلت تريد كلمة .. مسكيلة . . مسكيتة.. مدة طويلة حت 
استراحت وهدأت فسحت دموعها ثم قالت فى صوت ضعيف هامس : 
- حلمى انت لاتعرفه عن :نينا . . 
۔ انا اعرف ما يكفينى . . 


- ابدا . . 
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وسكتت الحظة . . ثم عاودت تیکی فى سكون . . وقالت فى وجل 
وترقة . 
سوف اقول لك حقيقة لا تعلمها . . هل تعرف سر هذه الثوبات 
من المغص التى تنتابنى .. 

وسكتت . . وترددت ثم قالت بصوت مضطرب .. 

انى اتحايل بها لأحصل على حقن المورفين . . انأ ادمن المورفين من 
زمن طويل .. 

وكاتت هذه الحقيقة مفاجأة بالنسبة لى تاما .. 

وأحست بالاشتقاق النديد نوها . . 

عجب إن تدخلى مستشق لتعالجى نفسك من هذا الإدمان المدمر . . 

لا فائدة . . وف اعالج الادمان . . ولكن كيف اعالج حياتق . . 
كيف احتملها بدون ان اتجرع السم كل يوم . . كيف اعيش بلا حب 
بلا هدف بلا ايمان . . بلا مى . بلا إله .. كيف احتمل حياة كلها 
عبث فى عبث . 

لماذا لا تتكلم . . 

ماذا استطيع أن اقول لامرأة لا تنسعر أن فى عالها إها . . كيف 
ادخل ها النور.. وقد اغلقت كل النوافة .. 


انا لا اريد الها . . انا اريد رجلا بى وأحبه رجلا حبق بكل 


100 وعادت‎ 
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طول الطريق أنناه عودتى من الاسكندرية كنت أفكر فى ناف .. 
عصفور حميل سجين . . بين جدران اربعة من المستحيل . لا يلك حريته 
ولا خبزه ولا جسمه .. يى ٠:‏ الآن فة من الحب لمست روهه 
قفاضت بالحنان والجال . . وأخيت كل هئ ين الأ وجندت: له 
مبررآ وعذرا.. 
غ١1‏ 





وفاطمة التى تمرح طليقة كما تشتهى تشرب السم ثقوت ببطء يائسة 
وحيدة تعيسه . 

بدون حب .. 

يا ويلنا بدون حب .. 

وأحسست بالشوق . . بالشوق اليهم الى الصعود حيث توجد حبيبق 
فى ملكوتها وحماها . . 

وكان الشوق يسحقنى يذيبنى.. 

وکان اول ثىء فعلته حینا وصلت الى جربت نحو التليفون واغلقت 
الباب . . كطفل يريد أن يأكل قطعة من الحلوى وحده.. 

ورقعت السباعة وادرت القرص على ارقامها النمسة .. ثم جبنت 
فوضعتها وانا ارتجف . . ثم عدت احملق فى الآلة السوداء .. والمشاعر 
تتخطفن . . ولبئت فترة . . ثم عدت فأدرت الرقم . . وسمعمت صوتها 
زات .... نافيا O‏ 

ثافلى.. اريد ان اراك . . 

ولبثت صامتة لحظة . . ثم اجابت فى صوت متهدج يذوب حبا : 

دناسي لق ااانا تق ولا ادق ةة 
موا أرق لف الفا لوا اا خو ها 

قاق > انا ازيدك ٠‏ : 

ياخببى لا تفدلى ... 

دلق ام اا 

ان حبك جعلنى ملكة . . فلا تدعه يجعلنى جارية . . 

ان ا 

ا أن :فع ووس از ف 

كن ارادق الكبيرة ولا تكن ارادق الصغيرة.. 

انت لاتحبيتق كا أحبك . . 

١ع‎ 


انا احيلق اكثر مما تميق . : 
وسكدت لتلهث . . وتخطف انفاسها . . کأنہا كانت تجبرى شسوطا 
ا E‏ 
وأحسست بلهناتها تنبع من بعيد . . ومن قريب . . من قريب جدا . . 
من روححى ۰ ۰ [ْ : 
ساعدينى لأحبك کا تحبيننى ياملكتى . . لن اجعلك جارية ابدا . . 
ادا . . سوف اكون ارادتك . . إرداتك الكبرى . . وأمل أحلامك . 
ياحبى . . ياحبى . . ياحبى . 
¥ ¥ # 
وظللت برهة اکا . . لاأحس بوجودى فى الدثيا .. ثم بدات 
6 ' 
وذهبت الى عملى . . وظللت انتغل الى وقت متأخسر من الليل . . 
إتذكرها وأتذكر كلياتها . . كلمة . .. كلمة . . وأتمس منها القداسة.. 
والنجاة . . وأثوسل بها إلى الجء الأسبى من وجودى . . واصعد اليها . . 
على درجات المستحيل درجة . . درجة . . يأخذ حبها بيدى . . الى حيث 
امل لذاتنا . . 
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